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                       ةــمقدم
 

 أ 
 

  مقدمة

تاريخنا الإسلامي حافل بالعديد من المحطات التاريخية التي تستوقف كل باحث 
غيور على تاريخه وإرثه الحضاري، فنجد فترة الحكم العباسي التي شهدت فترة لامعة 
وذهبية من تاريخ الأمة الإسلامية، وحركة علمية كبيرة، فكان أن سطعت في سمائه 

تلفت في أفكارها ومذاهبها، غير أنها أعطت دفعا قويا ، حتى وإن اخوفذةشخصيات بارزة 
كم فترة ح لعجلة التقدم الفكري والثقافي، التي كانت تحت لواء الإسلام، وأخص بالذكر

، فأصبحت بغداد قبلة ءطاعبالعلم والعلماء فأجزلوا لهم ال اهتموالاجقة الأتراك الذين سال
 نتفاعالابشرف  ان مشايخها، ويحظولعلماء، يقصدونها من كل حدب وصوب، لينهلوا مل

  .من علمهم

صاحب " أبو الوفاء بن عقيل"الكوكبة من العلماء، نجد الشيخ  بين هاتهولعل من 
وإن من الأسباب التي جعلتني أدرس هاته الشخصية هو ولعي وحبي ". الفنون"كتاب 

هب للشخصيات الإسلامية التي تركت بصمتاها واضحة، وسجلت أسماءها بحروف من ذ
  .في سجل تاريخنا الإسلامي، وابن عقيل يعد من بينهم

وكذلك كونه من بين المحافظين والغيورين على الدين الإسلامي، وحارب المبادئ الهدامة، 
  . وكان وفيا لمذهبه الحنبلي، مدافعا عنه

إلى نقص الدراسة التي لاقاها شخصه، فلم تنل حظها في عصرنا،  بالإضافة
ولم تكن دراسة ملمة، بل جوانب عامة وسطحية من حياته، . بقةر على عصور ساصواقت

ونفض . التخصيص لهاته الشخصية لا التعميم، ومنها إبرازها والتعريف بها ارتأيتوبذلك 
  .الغبار عنها، وإخراجها من بين الأسطر

بيد أن أهم سبب لاختياري الموضوع فهو كيف يمكن لمؤلف له أكبر كتاب كما قال 
بأنه لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب حدثني من رأى المجلد " الذهبيعنه الحافظ 



                       ةــمقدم
 

 ب 
 

عن أحد  يالقزوينوذكر ابن رجب في طبقاته رواية عن أبي الحكم " ةالأربعمائالفلاني بعد 
حتى ولو اختلف في  فهذا إنجاز غير مسبوق،" نمائة مجلدمشايخه أن كتاب الفنون هو ثما

  .ودراسة متفردة واسعة وشاملة ،اية أكثربأن يلقى عن فارتأيت ،عدده

ما هي الظروف : عن الإشكالية التي طرحتها فلخصتها في التساؤلات التاليةأما 
العامة لبغداد لفترة ما قبل أبو الوفاء وما عاصره؟ وكيف أثرت في تكوينه؟ وما موقفه من 

ن إنجازات رجل السياسة في عصره؟ وما دوره الاجتماعي في بغداد؟ ثم ماذا خلف م
  .علمية تشهد له بالصنيع؟

النقاط التالية جاعلا بذلك الخطة تتمحور على المحاور  وقد تمحور بحثي حول
فيه  تناولت ،تمهيدي ليعتبر الفصل الأول عبارة عن فص ،من جعل أربعة فصول ةالتالي

حوال من أ) م1040/هـ431(أوضاع بغداد العامة لفترة ما قبل ميلاد أبو الوفاء بن عقيل 
 - 431( يليها فصل عصر الإمام ابن عقيل . واجتماعية وثقافيةسياسية واقتصادية 

 ،وما عرفته بغداد في هاته الفترة التي عايشها أبو الوفاء) م1119 - 1040/هـ513
باعتبار  ،والتغيرات الحاصلة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي

رة حكم السلاجقة، ليأتي الدور بالتعرض إلى حياته من مولد ونشأة أن هاته الفترة تمثل فت
سلط بعدها نوطلب للعلم والمشايخ الذين تتلمذ على أيديهم وما عرف عنه من صفات، ل

  .الضوء على أعماله سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو علمية

  :وعلى هذا الأساس فقد تضمن الموضوع ما يلي

الذين تميزوا  ،م البويهيين من الناحية السياسيةكهد فترة حلفصل التمهيدي الذي ش  ا
يكن يملك  من زمام الأمور سوى  مبالتسلط واضعين بذلك حدا لسلطة الخليفة الذي ل

 ،كما عرف عن البويهيين موالاتهم للشيعة وأرادوا أن يقضوا على الخلافة العباسية ،اللقب
  .لصراعات والمقاوماتفانجر عنها ظهور اواستبدالها بخلافة علوية، 



                       ةــمقدم
 

 ج 
 

أما المبحث الثاني فتضمن الحياة الاقتصادية وما مقوماتها من زراعة، صناعة، 
ومدى اهتمام آل بويه باقتصاد بغداد وما نتج عنه من أوضاع أثرت على  ،تجارة، أسعار

  .العامة وما عانوه من غلاء وأزمات اقتصادية

تماعية وتركيبة المجتمع وجعلت من المبحث الثالث للتعرض عن الحياة الاج
التي  اتوالاصطدام. ية التي سادتهقالبغدادي وتنوعها عرقيا ومذهبيا والفوارق الطب

وقد عانى سكان بغداد من . ، وظهور حركة الشعوبية)شيعة وسنة(حصلت بين فئاته 
  .سياسة البويهيين، لانصراف الحكام عن أحوال الرعية واهتمامهم  بالترف والغناء

الأخير تناولت فيه الجانب الثقافي والعلمي حيث برزت نخبة من العلماء  والمبحث   
الذين اشتهروا في تلك الفترة كل في مجاله والتطرق أحيانا عن مؤلفاتهم وانجازاتهم 

  .العلمية

بعد  ،أما الفصل الأول تناولت فيه الحديث عن التغيير الحاصل في هرم السلطة
لسلاجقة الأتراك الذين راحوا يقتصون أثر البويهيين ويحل محله ا ،زوال حكم البويهيين

مع  ،الذي لقي الدعم من جانب صاحب مصر والخلافة الفاطمية ،والحد من الخطر الشيعي
والملاحظ خلال فترة  ،البويهية الشيعية لسقوط الدولة أرالث أرادوجود البساسيري الذي 

العباسي على عكس البويهيين،  حسنت بينهم وبين الخليفةحكم السلاجقة، أن العلاقة ت
وزادوا على ذلك من خلال توطيد العلاقة بأواصر المصاهرة بين البيتين، غير أن فترة 
حكمهم في أواخرها شهدت خلافات حول السلطة بعد أن شهدت الدولة استقرار 

  .لمؤسساتها، مما جعل الفرصة مواتية للطوفان الصليبي الذي اجتاح البلاد فيما بعد

فحافظ السلاجقة على نفس الوتيرة فاهتموا بالزراعة  ،الاقتصاديةالناحية  أما من
وأبانوا عن أهمية بالغة للنهوض بالصناعة، وازدهار التجارة، وساعد في ذلك  ،وتطويرها

  .ما تتميز به بغداد من موقع وثروات



                       ةــمقدم
 

 د 
 

فعرف تنوعا في تركيبته، وتأثرت العامة بالظروف  الاجتماعيبينما الجانب 
وما نجم عنه من ...) زلازل، فيضانات، حرائق (جراء الكوارث  مة التي لحقت بهيالطبيع

  .وأوبئة وفقر وحاجة أمراض

مساجد، (أما الجانب الثقافي فإن تعدد حواضر العلم من منشآت ثقافية وفكرية 
تقوم بدورها الفعال والمضي بالعلم، حمل لواءها  ظلت...) مكتبات، أربطة، زوايا، جوامع

  .مجموعة من العلماء برعوا في مختلف المجالات

مقسما على أربعة  ،ء بن عقيلاأما الفصل الثاني تناولت فيه حياة الإمام أبو الوف
هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، ف ،والتعريف به مباحث فالأول تضمن مولده ونشأته

جمادى الأخيرة سنة  في غدادي الظفري، شيخ الحنابلة في عصره، والذي ولدأبو الوفاء الب
وهذا ليس بجديد كون أنه ينحدر  ،إحدى وثلاثين وأربعمائة،والذي شب على طلب العلم

من أسرة لها مكانتها العلمية في زمانه، وكذا التعرض لوضعه الاجتماعي والعائلي وماله 
ياته، وقد شهد لهما بالعلم لولا أن االله اختارهما إلى من أولاد فكان له ولدان ماتا في ح

لأختم مبحثي بالحديث عن وفاته وهو الذي توفي بكرة الجمعة ثاني عشر جمادى جواره، 
سنة، منكبا فيها على  نبعد أن قضى اثنا وثماني. الأولى سنة ثلاثة عشر وخمسمائة

  .شيخ الحنابلة في عصرهوكان بحق . التحصيل العلمي، فنال بذلك المنزلة الرفيعة

فقه تبدايات سنه، فنجد أنه قد حفظ القرآن و في وإذا ما راعينا طلبه للعلم فقد كان
الفقه وأصوله، : ، وتعددت علوم طلبه للعلم بينسنة عشر ولم يكن له من العمر سوى ستة

ى والحديث، وعلوم القرآن الكريم، والآداب والشعر، وعلم الكلام، فبرع فيها وتفوق عل
  .أقرانه في عصره خاصة مذهبه الحنبلي حيث انتقلت إليه الرياسة في المذهب



                       ةــمقدم
 

 ه 
 

فبقدر  ،والملاحظ أن ثمرة العمل أنتجتها نخبة من المشايخ الذين تتلمذ على يدهم
عددهم وكثرتهم إلا أن قدرتهم ومكانتهم العلمية، وما أخذه عنهم من علم، وما ناله من 

  .ف العلماءقرب عندهم، جعلته يرتقي إلى مصا

وامتلاكه لخصال لا تكون إلا  ،غير أن لم يكن ليحصل له لولا اتصافه بصفات
  .الشخصية القوية الحافظة والواعية: لعالم في مقام ابن عقيل

إلى جانب صفة الصبر والجد، قوة الإرادة، والعزيمة، وغيرها من صفات المسلم 
فكان لا يستطيع تضييع وقته  ،ن الوقتومدى اهتمامه بالعلم ومنحه القدر الكافي م ،العالم

  .لة حتى ولو كان في راحةأدون تفكير وتأمل أو اشتغال بمس

كما عرف عنه بالوفاء لأصدقائه وتقديره لمفهوم الصداقة الحقيقية، وعلى ذكر 
هاته الخصال جعلت ذكره يرتقي عند الخلفاء والملوك، وراحوا يتقربون منه، ومنحوه 

  .ه في مصاف الكبارمناصب كالإفتاء، وجعل

التي تعددت بين السياسية  ،أما الفصل الثالث تناولت فيه أعمال أبو الوفاء بن عقيل
  .والاجتماعيةوالعلمية 

فالجانب السياسي منها، فكما سبق ذكره، فرغم قربه من الخلفاء والأمراء، لم يكن 
وصل به الحد إلى  فظ أو الخط، وكان شديدا معهم، حتىلهذا يمنعه من مواجهتهم سواء بال

  .اللوم والمعاتبة، وكان يراسلهم وفي ذلك كلام غليظ

فقد كانت له المنزلة العالية بين كبار الشيوخ  ،ثم يأتي الدور على أعماله العلمية
ثة سنه، واستزاد من علمهم، فقدموه في كثير من الأحيان بغية التدريس في اوذلك في حد

رج على يديه مجموعة من كبار الشيوخ، برعوا في حلقة البرامكة، بجامع المنصور، فتخ
   .علوم مختلفة
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 و 
 

أما عن مؤلفاته فإن المؤرخين، يتفقون على أن ابن عقيل واحد من الذين أثروا 
المكتبة العربية من خلال كتاباته، فهذا كتاب الفنون يعتبر من أكبر تصانيف الدنيا وبشهادة 

أكبر من هذا الكتاب، حتى لو نجد اختلاف في الذهبي في تاريخه بأنه لم يصنف في الدنيا 
  .عدد مجلداته

نه قد تعدد من وعظ ونصح، وأمر بالمعروف، ونهي أأما الجانب الاجتماعي، فنجد 
فقد سجل مواقفه ضد الفرق الأخرى خاصة الصوفية والباطنية، وكذا دفاعه  ،عن المنكر

  .حمدأالمستميت عن مذهبه، والإمام 

  .ة عامة، لخصت فيها مجمل النتائج التي توصلت إليهاثم أنهيت البحث بخاتم

: المصادر والمراجع التي لها صلة بالموضوع وقد اعتمدت على قائمة من
 ،والكامل في التاريخ لابن الأثير، والبداية والنهاية لابن كثير ،كالمنتظم لابن الجوزي

عربية بصفة خاصة، الذين تحدثوا عن الأحداث التي شهدتها الأمة الإسلامية عامة وال
المراجع التي تناولت فترة الحكم العباسي كالفوز بالمراد في تاريخ بغداد لسليمان  ضوبع

هيم حسن، وكتاب التاريخ العباسي السياسي والحضاري االدخيل، وتارخ الإسلام لحسن إبر
  .لإبراهيم أيوب، وحضارة العرب لمصطفى الرافعي، فهاته المراجع تبين أوضاع بغداد

الذيل على : ا الجوانب المتعلقة بحياة ابن عقيل وأعماله، فقد اعتمدت على أم
شذارات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي طبقات الحنابلة لابن رجب، وكتاب 

وكتاب تلبيس . العكري، وكتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
  .إبليس لابن الجوزي

هتني، هي قلة المصادر التي تتحدث عن ابن عقيل، أما عن الصعوبات التي واج
فنجد إشارات فقط، أو بعض الأسطر، مما اضطرني إلى تكرار المعلومات في بعض 

  .وكذا قلة المصادر بالأجنبية، ومع ذلك لم يخب أملنا في إتمام موضوع الدراسة. الأحيان
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 ز 
 

د في إنجاز هذا كما لا يفوتني أن أتقدم بشكري الجزيل لمن ساهم من قريب أو بعي
البحث وخاصة الأستاذ الدكتور أحمد شريفي، وكذا عمال المكتبة الوطنية الحامة، وكذا 

 .الإخوة القائمين على مكتبة مسجد سلطاني عبد اللطيف بالقبة
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  :م1040/ه431الأوضاع السياسية في بغداد قبل 

المستكفي : لقد شهدت بغداد في فترة الحكم العباسي الثالث توالي خمسة خلفاء هم
-381(، والقادر)هـ381- 363(، والطائع )هـ363-334(، والمطيع)هـ334- 333(

وقد ارتبط تاريخ الدولة العباسية فيها بسلاطين آل . 1)هـ467-422(، والقائم)هـ422
 945/ هـ 447 – 334فهذه الحقبة الممتدة . ، أكثر من ارتباطه بالخلفاء العباسيين2بويه

                                                            
، 1989،الشركة العالمية للكتاب، بيروت، 1التاريخ العباسي السياسي والحضاري، ط: إبراهيم أيوب -1

 .141ص 
ي الجنوب الغربي من بحر قزوين، فالديلم جغرافيا منطقة تقع ف. يرجع أصل البويهيين إلى الديلم - 2

: وقد حددها الجغرافيون تحديدين الأول منهما عاما أطلق على منطقة واسعة ضمت خمس كور هي
الذي يحده  مأما ثانيهما فهو خاص بالديلم أي ذلك الإقلي. خرسان، قومس، جرجان الديلمان، ثم الخزر

وب بحر قزوين وبعض من اذريبجان من جهة الغرب بعض من اذريبجان، وبعض من الري ومن الجن
وبعض من الري، ومن الشرق ما تبقى من الري وطبرستان، ومن الشمال بحر الخزر وجيلان وغربي 

ولقد ارتبط هذا التحديد الجغرافي للديلم بمنطقة قريبة، أعني جيلان أو كيلان التي أنتجت . طبرستان
الديلم (لديلم فصار الاسمان يذكران سوية في الأغلب شعبا بالجيل، وقد ارتبط الجيل ارتباطا اثنولوجيا با

أما من الناحية الاثنولوجية فهناك روايتان تشيران أصل هذين الشعبين، ترجع الأولى منهما ). والجيل
إلى الصابي في كتابه الآنف الذكر، التاجي، إذ جاء فيه الديلم والجيل أخوان يرجعان إلى أصل عربي 

ه وكان بنو ضبه ذا سيادة على المنطقة الشمالية من بلاد نجد، بجوار بني وأنهما من قبيلة بني ضب
يقول الصابي أن ذرية كل واحد من هذين الأخوين، ديلم وجيل، منسوب إليها، ثم انقسموا في . تميم

وبذلك فإن هذه . البلاد وداخلهم الناس وسكنوا القرى فغلبت عليهم الفارسية وانمحت عنهم العربية
رجع نسب البويهيين إلى أصل عربي بصورة عامة وعدناني بشكل أخص، لأن بني ضبه الرواية ت

يرجع نسبهم إلى ضبه بن أدبن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وبنو ضبة كما ورد في 
ولم يأخذ عدد من المؤرخين القدامى . كتب الأنساب من بين القبائل التي أطلق عليها جمرات العرب

وابن خلدون هذه الرواية مأخذا جديا، فشككا بها معتمدين على الحقيقة أن الصابي كان كالبيروني 
يهدف من وراء كتابه التقرب من عضد الدولة والتخلص من العقاب المحتم عليه، وهو السجن المؤبد، 
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م أكدت سيطرة البويهيين على الحكم، وفي ذلك الحين زحف أمراء الديلم أبناء 1055 –
أن ينال المستكفي تعضيدهم، ويتقي  لأجلبويه على العراق للاستيلاء على بغداد، و

شرهم، لقبهم بألقاب؛ فأحمد معز الدولة، وعليا عماد الدولة، والحسن ركن الدولة، فلم 
كما نقش اسمه . يلبث أحمد أن استولى على بغداد، واضطر الخليفة إلى أن يقلده السلطنة

فه من الخليفة كموقف على العملة، وذكر اسمه مقرونا باسمه في خطبة الجمعة، وكان موق
ومما تجدر الإشارة إليه أيضا، استبداد بني بويه بالحكم . 1تشارل مارتيل من ملوك فرنسا
وأصبح الخلفاء لا : " هذا الاستئثار بقوله" توماس ارلوند" إلى أقصى الحدود، وقد وصف 

الم قيمة لهم، في الوقت الذي غدا فيه غيرهم أكثر قوة ونفوذا، وأصبحوا يديرون الع
بمن يدعي أنه أمير المؤمنين، بل ولقد أصبحوا  اوا أو يحفلويشيرالإسلامي من غير أن 

                                                                                                                                                                                          

ئل إذا لم يكتب تاريخيا يركز فيه على محامد البويهيين فكتب لذلك هذا الكتاب الذي اشتمل على فضا
أما الرواية الثانية وكتبت أيضا للتزلف من البويهيين فقد أرجعت نسبهم إلى بهرام جور .....البويهيين

بن يزد جرد الملك الساساني، فجاء فيها أن بويه هو أبو شجاع بويه فناخسرو بن تمام بن كوهي بن 
والنسب كما . الخ...شيرزيل الأصفر بن شيره كذه بن شيروزيل بن ستاذر بن بهرام جور بن يزد جرد

وأنهم من طبقة الملوك  ييبدو واضحا مفتعل أيضا يقصد منه إظهار الانتماء البويهي الارستقراط
إن الرواية التي تميل إلى الصحة أكثر من غيرها تلك التي تفيد أن البويهيين ينتمون إلى . الساسانيين

ه كان صعلوكا فقيرا يعيش على صيد عائلة ديلمية فقيرة، ويذكر ابن الجوزي وابن طباطبا أن بوي
السمك، وقد أشار معز الدولة أحمد بن بويه مرة مفتخرا بنسبه قائلا إنه كان يحتطب الحطب على 

: عبد الجبار ناجي، عماد إسماعيل النعيمي، صلاح عبد الهادي ، تحسين حميد مجيد: أنظر. رأسه
، 269، ص2002سكندرية للكتاب، الازاريطة، الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي، مركز الإ

270 . 
، دار الآفاق 1مختصر تاريخ العرب و التمدن الإسلامي، ط: علي سيد أمير ترجمة رياض رأفت - 1

 .360، ص2001العربية، القاهرة، 



 م1040/ هـ431 قبل بغداد في العامة الحياة                           التمهيدي الفصل
 

4 
 

ألعوبة في أيدي سلاطين بني بويه، يجلسونهم على العرش، ويعزلونهم متى شاؤوا أو 
  . 1"شاءت أهواؤهم

   3وطبرستان 2وقد ظهر آل بويه في البداية كجنود مقاتلين في جيوش أمراء الديلم

، ثم سيطر على 4طاع أكبرهم علي بن بويه أن يكون حاكما على مقاطعة الكرجحتى است
  .1فارس

                                                            
 . 134المرجع السابق، ص: إبراهيم أيوب - 1
جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل : لديلمالنمل الأسود، و ا: الأعداء، والديلم: الموت، والديلم - 2

الديلم في الإقليم الرابع، طولها خمس وسبعون درجة، : الأثر وليس باسم لأب لهم، قال المنجمون
زوراء تنفر من : اسم ماء لبني عبس، فقال عنترة: وديلم. وعرضها ست وثلاثون درجة وعشر دقائق

اليمامة ماء يقال له الديلم وثم الدحرضان، وهما في العرمة من أرض : وقال الحفصي. حياض الديلم 
حدثني أحمد : وفي كتاب التصحيف والتحريف لحمزة. ماءان لبني حدان بن قريع، وأنشد قول عنترة

جئتكم بهذا الأعرابي : لقيني أبو محلم على باب أحمد بن سعيد ومعه أعرابي فقال: بن يحيى ثعلب قال
إن الديلم الأعداء فسلوا . زوراء تنفر من حياض الديلم: ي عنترةلتعرفوا كذب الأصمعي، أليس يقول ف

: أنظر ياقوت الحموي. هي حياض بالغور قد أوردتها إبلي غير مرة: هذا الأعرابي، فسألناه، فقال
 .615، 614، ص2فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج: معجم البلدان، تحقيق

رة يشملها هذا الاسم، خرج من نواحيها ما لا يحصى كثرة من أهل العلم هي بلدان واسعة كثي -  3
والأدب والفقه والغالب على هذه النواحي الجبال، وهذه البلاد مجاورة لجيلان وديلمان، وهي بين الري 

  . 15،ص4نفسه، ج. وقومس والبحر وبلاد الديلم والجيل
ى همذان أقرب، ويضاف إليه كورة، وأول هي مدينة بين همذان وأصهبان في نصف الطريق، وإل- 4

المصدر السابق، : أنظر ياقوت الحموي . من مصرها أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي وجعلها وطنه
  .506، ص4ج
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أما أحمد بن بويه الإبن الأصغر، فإن . 2كما استطاع الحسن بن بويه أن يسيطر على الري
الظروف السياسية جعلته يحقق نجاحا أكبر من أخويه، حيث استغل ظروف الفوضى 

، ومن هناك زحف نحو بغداد 3بت نفوذه في الأحوازالسياسية والإدارية في بغداد، فث
  .4واحتلها

. وقد كان تغلغل البويهيين واستلائهم على السلطة، نظرا لما كانوا يتمتعون به من شجاعة
  .إلى أمراء" ماكان بن كالي"فارتقوا من رتبة الجنود العاديين في جيش 

فانحاز أولاد بويه إلى ، "مرداويج بن زياد" غير أن هذا الأخير، دخل في صراع مع
مردوايج، لما رأوا بأن الكفة تميل إليه فأجزل لهم العطاء فولى عليا بلاد الكرج ثم غضب 
عليهم، وأمر أخاه بصرفهم، فصرف حسن وأحمد، بينما بقي علي لشهرته بالبأس والقوة 

لى والكرم، إلا أن مرداويج قرر طرده، وأرسل له جيشا، فترك علي بلاد الكرج واتجه إ

                                                                                                                                                                                          
ولاية واسعة وإقليم فسيح، أول حدودها من جهة العراق أرجان، ومن جهة كرمان السيرجان،  -  1

السند مكران، طولها ثلاث وستون درجة، وعرضها ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف، ومن جهة 
  .256ص :نفسه. أربع وثلاثون درجة

مدينة مشهورة من أمهات البلاد، وأعلام المدن، بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخا، وإلى  -  2
قزوين سبعة وعشرون فرسخا، ومن قزوين إلى أبهر إثنا عشر فرسخا، ومن أبهر إلى زنجان خمسة 

مدينة الري طولها خمس وثمانون درجة، وعرضها : ا، قال بطليموس في كتاب الملحمةعشر فرسخ
سبع وثلاثون درجة وست وثلاثون دقيقة، وارتفاعها سبع وسبعون تحت ثماني عشرة درجة تحت 
السرطان، خارجة من الإقليم الرابع داخلة في الإقليم الخامس، ويقابلها مثلها من الجدي في قسمة النسر 

  .132،ص3نفسه ،ج. رالطائ
  .144، ص 1نفسه، ج. من نواحي بغداد، من جهة النهروان - 3

، )الأردن(، دار الشروق، عمان  1الوسيط في تاريخ الخليج العربي، ط: فاروق عمر فوزي - 4
  .175، ص 2000
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وانتصر على المظفر بن ياقوت، وانضم إليه عدد من الديلم، وأصبح عدد . 1أصبهان
، 3، وانتصر على المظفر بن ياقوت، ودخل شيراز2جنوده سبعمائة ثم سار إلى اصطخر

، 5 323، ثم حاول أن يتقرب ثانية إلى مرداويج الذي قتل عام 4 322وظفر بياقوت سنة 
أما أخوه الحسن الذي كان عند . ان، فدانت له بلاد فارسوبقي علي بن بويه في الميد <<
أن يحتل الري وأصفهان ) مرداويج(رهينة لأخيه فقد استطاع بعد موت ) مرداويج(

، ثم دعاه أخوه علي لمعاونته فترك كرمان 7، وكذلك احتل أحمد بن بويه كرمان6وهمذان
                                                            

 مدينة مشهورة عظيمة، وهي من نواحي الجبل في آخر الإقليم الرابع، طولها ست وثمانون درجة، - 1
وعرضها ست وثلاثون درجة، تحت اثنتي عشرة درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي بيت 
ملكها مثلها من الحمل، بيت عاقبتها مثلها من الميزان، طول أصبهان أربع وسبعون درجة، وثلثان 

  .245، ص 1المصدر السابق، ج: ياقوت الحموي. وعرضها أربعة وثلاثون درجة ونصف
رس من الإقليم الثالث، طولها تسع وسبعون درجة، وعرضها اثنان وثلاثون درجة، وهي بلدة بفا - 2

من أعيان حصون فارس ومدنها، وسعتها مقدار ميل، وبين اصطخر وشيراز اثنا عشر فرسخا،وطول 
 .249، ص 1المصدر السابق، ج: ياقوت الحموي.ولايتها اثنا عشر فرسخا في مثلها

. وهي تقوم في سهل مترامي الاطراف جنوب اصفهان. ولاية فارسمدينة في فارس، وقصبة  -  3
، الجزء 1998، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الشارقة،1دائرة المعارف الإسلامية،ط: انظر صبحي

 .6389، ص20
 .94، ص7، ج1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 3ط:الكامل في التاريخ: ابن الأثير - 4
 .195، ص 11، الجزء 2005، دار الكتب العلمية، بيروت، 2والنهاية، طالبداية : ابن كثير - 5
مدينة من الرابع وسط بلاد الجبل، ومنها إلى حلوان أول مدن العراق، سبعة وستون فرسخا،  - 6

. وهمذان كبيرة ولها أربعة أبواب، ولها مياه وبساتين وزروع كثيرة، مدينة على طريق الحاج والقوافل
دار  ،1ط المهدي عيد الرواضية،: المسالك إلىمعرفة البلدان والممالك، تحقيق اوضح:ابن سباهي

 .648، ص 2006الغرب الإسلامي، بيروت، 
وهو صقع كبير بين فارس وسجستان ومكران، ولكرمان حد يتصل بحدود خراسان وقصبتها  - 7

ر فارس، ومن السيرجان، والذي يحيط بكرمان من جهة الغرب حدود فارس، ومن جهة الجنوب بح
الشرق ارض مكران من وراء البلوص الى البحر، وأرض مكران قطعة من السند، ويحيط بها من 
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ة السلطنة في بغداد وتربع معز الدولة على سد. 2 >>هـ 326عام  1كرمان وإحتل الأهواز
، وإستحوذ بني بويه على السلطة 3اثنتين وعشرين سنة استأثر فيها بالسلطة دون الخليفة

وفي سنة أربع : " وانفردوا بالحكم وغلو في ذلك غلوا فمن أمثلة ذلك كما ذكر السيوطي
وخمسين ماتت أخت معز الدولة، فنزل المطيع في طيارة، إلى دار معز الدولة يعزيه، 

رج إليه معز الدولة ولم يكلفه الصعود من الطيارة، وقبل الأرض مرات، ورجع الخليفة فخ
وورد الخبر بأن : " ... بل الأكثر من ذلك إعتماد الألقاب كما ذكر ابن الجوزي" إلى داره

فاضطرب الناس، واستتر  4معز الدولة أبا الحسين أحمد بن بويه قد نزل بباجسرى

                                                                                                                                                                                          

جهة الشمال المفازة التي بين فارس ومكران وبين خراسان، وهي أيضا مفازة لسجستان، وأرض 
 .549أنظر نفسه، ص .كرمان داخلة في البحر

ضه خمس وثلاثون درجة وأربع دقائق تحت إحدى بلد الأهواز طوله أربع وثمانون درجة وعر - 1
عشرة دقيقة من السرطان، وست وخمسون دقيقة، يقابلها مثلها من الجدي، وبيت عاقبتها مثلها من 
الميزان، لها جزء من الشعرى الغميضاء، ولها سبع عشرة دقيقة من الثور من أول درجة منه، الأهواز 

ب خمس وسبعون درجة وعرضها من ناحية الجنوب اثنتان في الإقليم الثالث، طولها من جهة المغر
، ص  1المصدر السابق، ج : ياقوت الحموي. كورة بين البصرة وفارس: وثلاثون درجة، والأهواز

339. 
، 6، ج2000المكتب الإسلامي، بيروت،  6التاريخ الإسلامي الدولة العباسية، ط : محمود شاكر - 2

 .142ص 
، دار الجيل، مكتبة 13خ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي،طتاري:حسن إبراهيم حسن - 3

 .51، ص 3،ج1991النهضة المصرية، بيروت،القاهرة، 
بليدة في شرقي بغداد بينها وبين حلوان، على : بكسر الجيم، وسكون السين، والراء، والقصر - 4

خرج منها جماعة من أهل العلم عشرة فراسخ من بغداد،وهي عامرة نزهة كثيرة النخل والأهل، 
والرواية، منهم أبو القاسم عبد الغني بن محمد بن حنيفة الباجسراوي، كان صالحا، وله شعر حسن 

ياقوت . وابنه أبو المعالي أحمد روى قطعة من كتب الأدب. هـ531ورغبة في الأدب، توفي سنة 
 .372، ص 1المصدر السابق ج: الحموي
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أبو الحسين الخلع، وطوق، وسور وعقد له لواء، وجعل وهو  ولبس... المستكفي باالله 
عماد الدولة وأخوه الأوسط أبو علي ) علي(ملوك بني بويه ولقب أخوه الأكبر ) أول(

الحسن ركن الدولة، وأمر أن تضرب ألقابهم وكناهم على الدنانير والدراهم ونزل الديلم 
  .1"التنزل فصار من هذا اليوم رسما والأتراك دور الناس، ولم يكن يعرف بغداد قبل هذا 

وفي هاته الفترة بات الخطر محدقا بالخلافة العباسية ونجمها بالأفول لما لاقته من 
غلاة الشيعة الذين لا يعترفون بحق الخليفة العباسي في " سوطات بني بويه بإعتبارهم من 

وله بغداد بوضع حد السيادة على جميع العالم الإسلامي، حتى أن معز الدولة فكر عند دخ
للخلافة العباسية وإقامة خلافة علوية مكانها، ولكنه عدل عن ذلك بناءا لنصيحة أحد 

  2".أنصاره 

،  3وقد كان دخول معز الدولة بغداد في جمادى الأولى من سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة
، واستولى ركن الدولة على بلاد طبرستان 4هـ336واستولى على البصرة سنة 

هـ  337سنة  1هـ الموصل 336من يد وشمكير أخي مردايج ملك الديلم سنة  5رجانوج
  .2هـ خرسان

                                                            
محمد بن عبد القادر عطا،مصطفى عبد القادر، دار الكتب :ملوك والأمم،تحقيقالمنتظم في تاريخ ال - 1

 .42،43، ص 14، ج)ت.د(العلمية، بيروت،
 .264، ص 1988، دار الكتاب العالمي،بيرو ت، 4حضارة العرب، ط: مصطفى الرافعي - 2
 .227المصدر السابق،  ص : ابن كثير - 3
 .233نفسه، ص  - 4
ل شرق إيران على مقربة من بحر قزوين، وتبعد عن مدينة طهران العاصمة مدينة في أقصى شما - 5

كلم، وتتصل بها وبغيرها من مدن البلاد بطرق مواصلات برية وحديدية ممتدة، والمدينة  300بنحو 
تقع في السهل الساحلي الخصب أسفل المنحدرات الشمالية لهضبة إيران وقد دخلها الإسلام في القرن 

 .213، ص 2، جالمصدر السابق: حمويياقوت ال. هـ1
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وما هذا الاستطراد إلا بهدف رسم خارطة واضحة المعالم لفرش سلطة البويهيين 
وتسلطهم وتأسيس إمارة وراثة في بغداد مستندة على الجيش وقوته، وفي ظل لعب الخليفة 

لم يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ذلك، بل قامت عدة مقاومات دور المشاهد فإن أهل العراق 
، فدامت ردحا من الزمن فلم 3أهمها حركة عمران بن شاهين السلمي في منطقة البطيحة

هـ أن يقضي  372/ 367يستطع حتى رجل البويهيين القوى عضد الدولة الذي حكم من 
ميرا على البطيحة مما على عمران السلمي بل اضطر في نهاية المطاف أن يعترف به أ

جعل أهل بغداد يلتفون بعمران، فكثرت أعمال الشغب والاضطرابات في المدينة فعزز 
  .4من مكانة عمران بن شاهين الذي أثبت بحق أنه شوكة في وجه البويهيين

                                                                                                                                                                                          
مدينة مشهورة في شمال العراق، دخلها الإسلام في القرن الأول الهجري وتم تسكينها بالعرب  - 1

بواسطة هرثمة بن عرفجة البارقي وبنى فيها المساجد ودار الإمارة، وذلك على عهد الخليفة عثمان بن 
م الحنيف بين الأكراد في شمال العراق، وشهدت عفان رضي االله عنه وقد أدى ذلك إلى نشر الإسلا

هـ وفيها آثار إسلامية عريقة مثل مسجد نور الدين محمود الذي 6المدينة ازدهارا واسعا في القرن 
عبد الكريم . م، ذلك المسجد المسقف ذي المأذنة الأسطوانية المرتفعة1148/ هـ  543بني عام 

 .479ص  ،2000، الدار العربية للكتاب، 1ط ،مدينة إسلامية 1000موسوعة  :العفيفي
بلاد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق، وآخر حدودها مما يلي  - 2

الهند طخارستان وغزته وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها، وتشتمل على 
ت قصبتها، وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد نيسابور وهراة ومرو، وهي كان: أمهات من البلاد منها

، ص 2ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج. وسرخس ومايتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيجون
401 .  

بالفتح ثم الكسر وجمعها البطائح، والبطيحة والبطحاء واحد، وتبطح السيل إذا اتسع في الأرض،  - 3
وهي أرض واسعة : يها أي سالت واتسعت في الأرضوبذلك سميت بطائح واسط لأن المياه تبطحت ف

 .534، ص 1نفسه، ج. بين واسط والبصرة، وكانت قديما قرى متصلة وأرضا عامرة
 .184المرجع السابق، ص : فاروق عمر فوزي - 4
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إن الملاحظ من خلال عرض ما سبق هو سيطرة البويهيين على مقدرات الخلافة 
ت العلاقة فيها بين الخليفة العباسي الذي لم يبقى له سوى العباسية، أكثر من قرن تميز

اللقب، ويذكر إسمه في الخطب والأمير البويهي في معظم الأحيان على أسوا ما تكون، 
من ) سنة وشيعة(فواجه البويهيون صعوبات في إدارتهم للعراق نظرا للاختلاف العقائدي 

ه من جهة أخرى، فكانت القشة التي جهة، وسياسة المتسلط التي بدت من سلاطين آل بوي
قصمت ظهر البعير مما أدى إلى نشوب صراعات شعبية، فكان من أهمها منطقة البطحية 

  .التي شهدت ثورة دائمة بقيادة عمران بن شاهين ضد وجود آل بويه في بغداد
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  م1040/ هـ 431الأوضاع الاقتصادية في بغداد قبل 

م يجرنا إلى 1040/ هـ 431قتصادية في بغداد قبل فترة إن الحديث عن الحياة الا
  .الحديث عن مقومات وركائز اقتصادها، وما كانت عليه البلاد في تلك الفترة

اعتنى العباسيون بالزراعة وفلاحة البساتين التي اعتمدت على إدخال : الزراعة
ن زراعة الأرض العلوم عليها ودراستها، فعمدوا على تسيير الري حتى يتمكن الزراع م

  . 1للترع وأقاموا المصارف وشيدوا القناطر ادون جهد أو مشقة، من ذلك أنهم شقو

ولعل من أهم أسباب اهتمامهم بالري هو الموقع الذي تتميز به بغداد وتوفرها على 
شبكة هائلة من المياه، فكان الأثر البالغ لنهري الدجلة والفرات، فدجلة صالح للملاحة بين 

، الذي عاد بالخير الكثير عليها فانصب تركيزهم 2بغداد من فبراير إلى أغسطسالبصرة و
حتى أن الأربين أدخلوا كثيرا من .وبلغ هذا النظام شأوا بعيدا من الدقة<< على تنظيم الري

عليها  اهذه النظم في بلاهم، وقد عنيت الدولة العباسية بصيانة السدود والترع، وجعلو
ق عليهم اسم المهندسين، ومهمتهم المحافظة على هته السدود جماعة من الموظفين أطل

  .3>>خشية انبثاق الماء منها

، " ديوان الماء"له ديوانا أطلقوا عليه  اومن صور الاهتمام أيضا بالري أن جعلو
وتحت إشراف موظف كبير يعاونه أكثر من عشرة آلاف عامل، بالإضافة إلى هذا يقيمون 

وجراء هته العناية بالمياه .4وف على مقار ارتفاع الماء وانخفاضهمقاييس على الأنهار للوق
الحنطة والشعير والتمر : فقد انعكست على الإنتاج الزراعي  في وفرته وتنوعه فنجد

                                                            

  .24 ، ص2003الفوز بالمراد في تاريخ بغداد، دار الآفاق العربية، القاهرة، : سليمان الدخيل - 1
  .36،  ص1987بيروت، ،  ،  دار النفائس5سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية، ط: ل كمالأحمد عاد - 2
  .326المرجع السابق، ص: حسن إبراهيم حسن - 3
  .327ص :نفسه - 4
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والأرز والفواكه كالعنب والمشمش والخضروات والرياحين وأنواع الأزهار كالنرجس 
  .القرنفلوالياسمين والورد، وكذلك الجوز والموز واللوز و

وكانت تتم عملية الحرث باستعمال الأبقار إضافة إلى الاعتماد على الأسمدة المختلفة 
  .التي من شأنها المساهمة في رفع الإنتاج وجودته

وقد كانت الأرض في فترة حكم البويهيين من الناحية القانونية ملكا للدولة، وأبقاها 
جا عنها، ولم يكن إقطاع الأرض ويؤدون خرا االخلفاء في أيدي أصحابها يزرعونه

مقتصرا على الخليفة بعينه بل أن صاحب الأرض الواسعة كان يقطع أحيانا بعض 
المزارعين جزءا من أرضه، فيقومون بزراعتها ويمدهم بما يحتاجون إليه من مواد 
وأدوات زراعية، ويسهل عليهم عملية الري، فيمنحهم جزءا من المحصول، ويقوم المقطع 

لخراج على الأرض المقطعة بواقع العشر فقط، وتبقى الأرض ملكا له يرثها أبناؤه بأداء ا
  .1من بعده

اهتم العباسيون في فترة حكم البويهيين بالصناعة، فظهرت عدة صناعات : الصناعة
ويذكر المؤرخون وجود عدد كبير منها، فكان بها أربع مائة رحى مائية وأربع آلاف 

  .2لاف مصنع لصنع الخزفمعمل لصنع الزجاج وبضعة آ

وازدهرت في بغداد صناعة الأدوات الحديدية والخشبية المختلفة، وكذلك صناعة 
السفن والقوارب سواء الحربية أو التجارية، وتقدمت صناعة حياكة الثياب الحريرية 
والقطنية والأقمشة بأنواعها، وقد كان لوجود العنصر الأجنبي تأثيره على الصناعة، فنجد 

الورق التي جلبوا لها الصناع وأرباب الحرف من مصر نظرا لشهرتها بها،  صناعة
وكذلك الصناعات الزجاجية التي أخذوها عن الفرس، وبلغت درجة كبيرة من الدقة 

                                                            
  .25المرجع السابق، ص: سليمان الدخيل  - 1
  .244المرجع السابق، ص : أيوب مإبراهي - 2
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والإتقان، وبلغ من مهارة الصناع أن الزجاج كانوا يرصعونه بالجواهر ويكتبون عليه 
  .1عبالذهب المجسم، ويصنعون أقداحا بديعة الصن

أما عن التجارة فكانت بغداد مزدهرة باعتبارها مصدرا من مصادر  :التجارة
الرزق، وقد أولى الخلفاء اهتمامهم بها أيما اهتمام، نظرا لما تلعبه من دور اقتصادي فعال 
متمثلة في الأسواق الداخلية ، فكان لكل صناعة سوق خاص فنجد سوق البزازين الذي 

، وسوق الحدادين ...جات، إضافة إلى العمائم الدقيقة والمناديلتباع فيه الأقمشة والمنسو
شارع دار "كما انتشرت تجارة الرقيق، فكان في بغداد شارع يسمى. 2وسوق النجارين

، 3ويسمى تاجر الرقيق نخاسا، ولعل سبب شهرتهم ما كان لديهم من جوار حسان" الرقيق
ن الدور الفعال لسوق بغداد في تلك الفترة وكان ببغداد سوق البطيخ تباع فيه الفواكه، ولنبي

  .4فإنها كانت مقياسا لأسعار البضائع العالمية في ذلك الحين

وقد إنعكست سيادة آل بويه على اقتصاد بغداد من خلال تملك الإقطاع، وأصبحوا 
غير معنيين بدفع ضريبة الأرض، فلم تمض سنة على بغداد حتى اشتد الغلاء بها، فأكل 

تة والسنانير واكل الناس خروب الشوك، وكانوا يسلقون حبه ويأكلونه ، فانتشر الناس المي
المرض جراء ذلك فأدى إلى موت الكثيرين حتى عجز الناس عن دفن الموتى، فكانت 

أول فساد ببغداد، لأنه أضعف همة الفلاحين  تالكلاب تأكل لحومهم، فكان نظام الإقطاعا
  .5، وتنميتهاالذين يقومون بزرع الأرض وإصلاحها

                                                            

  .29صالمرجع السابق،  :سليمان الدخيل -3 
  .244المرجع السابق، ص :إبراهيم أيوب -  2
  .280المرجع السابق، ص :يمصطفى الرافع -  3
  .333المرجع السابق، ص :حسن إبراهيم حسن - 4
  .244، ص1994، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1الدولة العباسية، ط: محمد الخضري بك - 5
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وقد أشار المؤرخون على الوضعية التي كانت عليها بغداد من غلاء شديد : الأسعار
وقحط وتدني في الأوضاع الاقتصادية، فلعبت الكوارث الطبيعية دورا كبيرا في هذه 

هـ زادت دجلة زيادة عظيمة، وغرقت كثيرا من  367الحالة، فيذكر ابن الأثير سنة 
، وغرقت أيضا مقابر بباب التبن بالجانب الغربي منها، وأشرف الجانب الشرقي لبغداد

  .1الناس على الهلاك

زيادة عظيمة جاوزت المألوف، وغرق  تهـ فيها زادت الفرا 370بينما سنة 
الكثير من الغلات وتمردت الصراة وخربت قناطرها العتيقة الجديدة، وأشفى أهل الجانب 

  .2يادة بها ثلاثة أشهر ثم نقصتالغربي من بغداد على الغرق وبقيت الز

، 3هـ في نيسان347بينما ابن الجوزي فيتحدث عن الزلزال الذي ضرب بغداد سنة 
  .ومن نفس السنة في أيار ظهر جراد أتلف الغلات الصيفية والثمار ببغداد

هـ 329سنة : أما عن حالات الغلاء التي شهدها بغداد فكثيرة، نذكرها على التوالي
، أما سنة 4لاء شديد فرخص العقار ببغداد، حتى بيع ما ثمنه دينار بدرهمكان بالعراق غ

هـ جمادى الاولى غلت الأسعار حتى بيع القفيز الواحد من الدقيق الخشكار بنيف 332
وستين درهما، ونقصت قيمة العقار حتى صار ما كان يساوي دينار يباع بأقل من درهم 

عطل كثير من الحمامات والمساجد والأسواق لقلة حقيقة، وما يسقط من الأبنية لا يعاد وت
هـ غلت الأسعار حتى بلغ الكر 373وفي سنة . 5الناس، وكثرت اللصوص بالليل والنهار

ومات كثيرا من الناس جوعا، وجافت الطرقات  ةالكر من الطعام إلى أربعة آلاف وثمانمائ
                                                            

  .380ص :قبالمصدر السا - 1
  .395ص :نفسه - 2
  .114ص: صدر السابقالم - 3
  .158نفسه، ص: ابن الأثير - 4
  .184ص :نفسه - 5
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إلى أكل الجيف  هـ إشتد الغلاء ببغداد حتى اضطروا334وسنة . 1من الموتى من الجوع
والروث وماتوا على الطرقات، وأكلت الكلاب لحومهم وبيع العقار بالرغفان ووجدت 

  . 2الصغار مشوية مع المساكين

هـ غلت الأسعار ببغداد حتى بلغ 373وقد تكررت مظاهر الغلاء، فنجد في سنة 
افت الكر من الطعام إلى أربعة آلاف وثمانمائة، ومات الكثير من الناس جوعا، وج

هـ كثر 378وتكررت الوضعية في محرم من سنة . 3الطرقات من الموتى من الجوع
الغلاء والفناء، أما في شعبان من نفس السنة كثرت الرياح والعواصف بحيث هدمت كثيرا 

هـ من ذي الحجة منها سقط في 388وفي سنة . 4من الأبنية وغرق شيء كثير من السفن
  .حمامات وبول الدواب في الطرقاتبغداد برد عظيم جمد الماء في ال

هـ 341وقد كان للحرائق نصيبها من تفاقم الوضع الاقتصادي وترديه، ففي سنة 
وفي ربيع الآخر وقع حريق عظيم ببغداد في سوق الثلاثاء، فاحترق فيه للناس ما لا 

  . 5يحصى

هـ في سوق الثلاثاء فاحترق رجال ونساء، ثم 359وحريق رمضان من سنة 
هـ هلك فيه خلق كثير من 371، ببغداد حتى بلغ الحريق أسبوعا من سنة 6كرخحريق بال

  .1الناس

                                                            
  324المصدر السابق، ص: ابن كثير - 1
  368، ص2004تاريخ الخلفاء، دار الفكر، بيروت، : السيوطي - 2
  324المصدر السابق، ص: ابن كثير - 3
  .329ص: نفسه - 4
  .243المصدر السابق، ص : ابن الأثير - 5
أولا في وسط بغداد والمحال حولها، فأما الآن فهي محلة وحدها مفردة في وسط الخراب، وحولها كانت الكرخ  - 6

محال إلا أنها غير مختلطة بها، فبين شرقها والقبلة محلة باب البصرة وأهلها كلهم سنية حنابلة لا يوجد غير ذلك، 
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  :م1040/هـ431الأوضاع الاجتماعية في بغداد قبل 

تقاسم تركيبة المجتمع البغدادي كل من العرب والفرس والترك، وهذا لم يمنع من 
  .كالعبيد، والأكراد، وأهل الذمة وغيرهم: وجود عناصر أخرى

وينقسمون إلى مسلمين وأهل ذمة، والمسلمون ينقسمون إلى سنة وشيعة ، : العرب
وكان من أثر الانقسام في فترة البويهيين إلى شيعة وطوائف أن تعرض المجتمع الإسلامي 
إلى التفكك والتنازع، فهناك السنيون الذين كانوا يكونون السواد الأعظم ويتمتعون بقسط 

تراك وفي عهد أمرة الأمراء، وهناك الشيعة الذين قاسوا وافر من الحرية في عهد نفوذ الأ
، حتى استولى بنو بويه على بغداد فتمتعوا بشيء غير قليل من دكثيرا من الإضطها

، 2الطمأنينة في ظل البويهيين المتشيعين، ومن ثم قامت المنازعات بين الشيعة والسنة
ئرهم في شيء كثير من الحرية، وبعد هذا الانتعاش في عهد بني بويه أصبحوا يقيمون شعا

هـ قامت 349وإن كانت مساكنهم لم تتعد المحيط بسوق الكرخ غربي بغداد، وفي سنة 
، وتعطلت الجمعة من 3فتنة عظيمة في بغداد بين الرافضة والسنة وقتل فيها خلق كثير

في ، و4الغد، بجميع المساجد الجامعة في الجانبين سوى مسجد براثا فإن الصلاة تمت فيه
السنة التالية احتفل الشيعيون بيوم عاشوراء الذي جعلوه من أيام الحزن عندهم، وفي 

                                                                                                                                                                                          

وبينهما أقل مما بينهما وبين باب البصرة، وأهلها وبينهما نحو شوط فارس، وفي جنوبها المحلة المعروفة بنهر القلائين، 
أيضا سنية حنابلة، وعن يسار قبلتها محلة تعرف بباب المحول وأهلها أيضا سنية، وفي قبلتها نهر الصراة، وفي شرقيها 

ق، المصدر الساب: ياقوت الحموي. نصب بغداد ومحال كثيرة، وأهل الكرخ كلهم شيعة إمامية لا يوجد فيهم سني البتة
  509، ص4ج
  .   400المصدر السابق، ص: ابن الأثير - 1
  .431المرجع السابق، ص: حسن إبراهيم حسن - 2
   .252المصدر السابق، ص: ابن كثير - 3
  .126المصدر السابق، ص: ابن الجوزي - 4
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الثامن عشر من ذي الحجة من هذه السنة احتفل الشيعيون بيوم غدير خم، وأمر معز 
  .1الدولة بإظهار الزينة في بغداد فرحا بعيد الغدير وضربت الدبادب والبوقات 

يكن بين السنيين والشيعيين وحدهم، بل تعداه إلى داخل  والجدير بالذكر فإن الخلاف لم
  .السنيين أنفسهم

ومن طبقات الشعب في ذلك العصر، أهل الذمة وهم النصارى واليهود وكانوا يتمتعون 
بكثير من ضروب التسامح الديني، ويقيمون شعائرهم الدينية في أمن ودعة، ولعل سبب 

، وما ينبغي أن يكون فيها من وفاق بين وجودهم هو الحاجة إلى المعيشة المشتركة
المسلمين واليهود والنصارى نوعا من التسامح، ولم تتدخل الحكومات الإسلامية في 
شعائر أهل الذمة، بل كان يبلغ من تسامح الخلفاء أن يحضروا مواكبهم وأعيادهم ويأمروا 

لبيت المال  وكان لكل منهما ممثل لدى الخليفة، وكانوا يؤدون الضرائب. بحمايتهم
مباشرة، وقد اندمج أهل الذمة في المجتمع العربي في بغداد ولم يقتصر نشاطهم على 

  .2الترجمة والاشتغال بالطب بل انكبوا على دراسة اللغة العربية وآدابها

لما قامت الدولة العباسية كان ذلك على أكتاف الفرس، وكان من الطبيعي : الفرس  -2
العباس، فقد اعتمد الخلفاء عليهم في تدبير كثير من  أن ينالوا حظوة في دولة بني

أمور دولتهم وازداد نفوذهم لما انتقلت السلطة إلى بنو بويه، قامت المنافسة بين 
  .3الترك والديلم الذين كان البويهيين ينتسبون إليهم ويعتمدونهم في إقرار نفوذهم

                                                            
  .432سابق، صالمرجع ال: حسن إبراهيم حسن - 1
  .73،69المرجع السابق، ص: سليمان الدخيل - 2
  .61ص: فسهن - 3
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اسي آنذاك إلى اشتداد وأدى هذا التقسيم والتفريق بين مختلف فئات المجتمع العب
الصراع والتنافس بين العرب والفرس، مما أدى إلى ظهور حركة والمعروفة في 

 :فسادت ثلاث نزعات 1التاريخ العربي باسم الحركة الشعوبية

تذهب إلى أن العرب هم خير الأمم، وحجتهم في ذلك أن العرب عاشوا جاهليتهم : فالأولى
الفرس والروم، ولما جاء الإسلام : رة أكبر دولتين متمتعين دوما باستقلالهم رغم مجاو

استطاعوا أن يقوضوا سلطان هاتين الدولتين ويقضوا على نفوذهما، وأن أشرف خلق االله 
  .2كان منهم، بالإضافة إلى مناقبهم وخصالهم وشرفهم ومما أضفاه الإسلام عليها

واسية ودليلهم أن االله لا تذهب إلى أنه ليس هناك أمة أفضل من أمة، فالناس س: والثانية

m k j i h g X  j  i  h     g  f  e ، مصداقا لقوله 3يفضل إلا بالتقوى

  {  z  y   x  w  vu  t  s  r    q  po  n  m   l  kl ١٣: الحجرات  
  .وما نص عليه الحديث الشريف

أن  فتذهب إلى التقليل، بل الحط من شأن العرب متحججين في ذلك على: أما الثالثة
العرب قوم بادية، ليس لهم من المدنية والتحضر شيء، وإذا كان فخرهم بالإسلام فإنه دين 
ليس للعرب وحدهم بل دين الناس جميعا، وإذا كان الفخر بالملك والأمجاد فأين ملك 
العرب من ملك الأكاسرة والفراعنة والقياصرة وسلطان سليمان والاسكندر؟ وإذا كان 

  . 4بياء ماعدا أربعة من غير العرببالنبوة فجميع الأن

                                                            

  :طه حسين  -3

  .270المرجع السابق، ص  :الرافعي - 2
  .271ص :نفسه - 3
  .271،272ص :نفسه - 4
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فنظرا لما كانوا يتمتعون به من مميزات عسكرية جعلت الخلفاء يعتمدون : الترك -3
عليهم، ويسندون إليهم المناصب العليا إلا أنهم في هاته الفترة كانوا يحتدمون في 
الصراعات، ولما أدرك معز الدولة خطرهم أوصى ابنه بختيار بمداراة الديلم و 

ودد إلى الترك، ولكن بختيار على الرغم من استعانته بالأتراك لم يسلم من الت
شرهم، فعزلوه وانضموا إلى ابن عمه عضد الدولة، ومهما يكن من شيء فقد كان 
الجيش في عصر بني بويه يتألف من الديلم والأتراك والعرب والأتراك والفراعنة 

  .و الأكراد وغيرهم من المرتزقة
التصنيف يوجد تصنيف طبقي بين أفراد المجتمع البغدادي، فنجد أن وإلى جانب هذا 

خاصة قليلة لها زمام الأمور : المجتمع الإسلامي ومنذ القديم يتألف عادة من طبقتين
ومقاليد الحكم، وعامة الأغلبية الساحقة متقوقعة في فاقة من الأمر وعواصف الفقر 

  .والحرمان والبؤس والشقاء

اب الخليفة من ذوي قرباه ومن رجال الدولة البارزين هم أصح<< :فالخاصة
كالأشراف والوزراء والقواد والكتاب والقضاة والعلماء والأدباء، وكان لهؤلاء باب خاص 

كما جعل لهم مطابخ خاصة " باب الخاصة"يدخلون منه لمقابلة الخليفة أطلق عليه اسم 
  .1>>واسطبلات خاصة

من الناس ولهم مرافق خاصة بهم، كباب العامة  وهم السواد الأعظم<<: أما العامة
ومطابخ العامة، وتنتظم هذه الطبقة أهل الحرف والصنائع والتجار والفلاحين والجند 

وهم في العادة أقل ثقافة ودراية بأمور . والرقيق، ويقال لهم العامة والدهماء والغوغاء
   2.>>من ذوي اليسار كطبقة التجار  ادينهم حتى ولو كانو

                                                            
  .586ص ،4ج: المرجع السابق: حسن   إبراهيم حسن - 1
  .586ص: نفسه - 2
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قد ألقى هذا التقسيم ظلاله على الحياة الاجتماعية فالصنف الأول ظل يعاني الفاقة و
والعوز والحرمان، على الرغم من أغلبيته الساحقة، وهو أبرز الأطراف التي تدير عجلة 

جهة تسلط الحكام واستحواذهم على خيرات البلاد " الاقتصاد، فعانى الأمرين من جهتين
" م في الملك والمال، وتسلط الطبيعة وما عانوه من كوارث وأزماتوالانتفاع بها وانفراده

  .م952/هـ341م وحريق 998/هـ388فنجد فيضان 

أما الصنف الثاني فعاش في بحبوحة على عكس الصنف الأول، فقد اهتم الحكام 
  :والخلفاء بالترف والغناء وجمع المال ومن صور البذخ نجد

- 918/هـ354-306(ل مدحهم، فهذا المتنبيالاهتمام بالشعراء وإجزالهم من خلا
يذهب إلى الكوفة ويمدح ابن العميد فوصله من جهته ثلاثون ألف دينار، ثم سار ) م965

إلى فارس فامتدح عضد الدولة بن بويه، فأطلق له أموالا جزيلة تقارب مائتي ألف دينار، 
قامة أفراحهم ففي ، وقد تمادوا كذلك في إ1وقيل بل حصل له نحو من ثلاثين ألف دينار

م زفت ابنة عضد الدولة إلى الخليفة الطائع ومعها من الجواهر شيء 980/هـ370سنة 
لا يحصى، وفيها ورد على عضد الدولة هدية من صاحب اليمن فيها قطعة واحدة من 

  .2عنبر وزنها ستة وخمسون رطلا

يفة سكينة م وفي يوم الخميس الثاني من ذي القعدة تزوج الخل993/هـ383وفي سنة 
  .3بنت بهاء الدولة على صداق مائة ألف دينار

علي بن : وقد زودتنا المصادر التاريخية عن ثروات الحكام وما تركوه من أموال فنجد
ركن الدولة توفي عن ست و أربعين سنة منها مدة ملكه ثلاثة عشر سنة وعشرة أشهر 

                                                            

  .274المصدر السابق، ص: ابن كثير - 1
  .395ابن الأثير المصدر السابق، ص - 2
  .335ق، صالمصدر الساب: ابن كثير - 3
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ما يقارب ثلاث آلاف دينار، وسبعة عشر يوماً وترك من الأموال شيئا كثيرا، من الذهب 
ومن الجواهر نحو من خمسة عشر ألف قطعة ويقارب قيمتها ثلاثة آلاف ألف دينار ذهبا 
و غير ذلك من أواني الذهب زنته ألف ألف دينار، ومن الفضة زنته ثلاثة آلاف ألف 
درهم كلها آنية ومن الثياب ثلاثة آلاف حمل، وخزانة السلاح ألف حمل، ومن الفرش 

  . 1يحصر وخمسمائة حمل، ومن الأمتعة ما يليق بالملوك شيئا كثيرا لا ألف

م، قرر الرحيل إلى 961/هـ350ولما مرض معز الدولة بن بويه بانحصار البول سنة
الأهواز ظنا منه أن علته بسبب هواء بغداد ومائها، فأشاروا عليه بالمقام بها، وأن يبني 

لماء أصفى، بعدما بنى في نفس السنة ببغداد دارا بها دارا في أعلاها حيث الهواء أرق وا
وقد غرم على الدار الأولى . 2هائلة عظيمة أساسها في الأرض ستة وثلاثون ذراعا

بالأهواز ثلاثة عشر ألف ألف درهم، ومات وهو يبني فيها ولم يسكنها فاحتاج لذلك أن 
  .3يصادر بعض أشياء كثيرة من معالم الخلفاء في بغداد ببنائها

مهما يكن من أمر، فقد كانت الحياة الاجتماعية في بغداد عربية في روحها، وساهم و
العرب بدور رئيسي في توجيهها، فسادت تقاليد العرب وعاداتهم وأساليب حياتهم على 

ولقد كان للنفوذ البويهي الديلمي خلال المائة والعشر سنوات من . نمط المعيشة في بغداد
لآثار الاجتماعية، وإدخال عادات الديالمة وتقاليدهم، فقد زاد التسلط على بغداد وجود ا

الاهتمام بالاحتفال في الأعياد الفارسية القديمة كالنيروز والمهرجان والسذق، وأولى 
الأمراء البويهيين اهتماما متميزا للتعبير بحفاوة  وبذخ في إقامة مراسيم الاحتفال بهذه 

  . 4الأعياد وإعادة ذكراها القديمة
                                                            

  .347ص، قبساالمصدر ال: ابن الأثير - 1
  .380السابق، ص صدرالم: السيوطي - 2
  .350المصدر السابق، ص: ابن كثير - 3
  .354سابق، صالرجع الم: يعبد الجبار ناجي، عماد إسماعيل نعيمي، صلاح عبد الهاد - 4
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  :م1040/هـ431الأوضاع الثقافية في بغداد قبل 

خاصة عضد الدولة حيث أمر بتوزيع  ،هذا المجاللأهمية بالغة أبدى البويهيون 
 ،حدثين والمتكلمين والمفسرين والنحاة والشعراء والأدباءمالجرايات على الفقهاء وال

لماء والإنعام عليهم والنسابين والأطباء والحاسبين والمهندسين، كما بالغ في إكرام الع
، واتسعت دائرة المثقفين 1حتى تضاعفت في أيامه المصنفات الرائعة في مختلف العلوم

 ولا يسعنا المجال لذكرهم جميعا فنجد فنجد العديد من الذين تركوا بصماتهم واضحة
  : منهم

وسمع عن أبي  ،م983/هـ373ابن السراج ولد في : أبو يعلي الصيرفي المعروف ب
ليلة الجمعة في الثامن  ، توفيوالنحو تالزهري وكان ثقة فهما، يعلم القرآالفضل 

  .2، ودفن بمقبرة باب حربم1036/هـ427والعشرين من ذي الحجة سنة 

البرقاني المولود سنة : ومن العلماء نجد أبو بكر الخوارزمي المعروف ب
تقل من دار إلى وكتب الكثير وان ،وسمع بها الكثير ،ورحل إلى البلاد م،947/هـ336
متقنا متثبتا فهما  ،فنقل كتبه في ثلاثة وستين سفطا وصندوقين، وكان إماما ورعا ،دار

وعارفا بالفقه والنحو وصنف في الحديث تصانيف، وكان الأزهري ، حافظا للقرآن
  .لا: هل رأيت أنفس منه؟ قال: وقيل له ))إذا مات البرقاني ذهب هذا الشأن ((:يقول

ي لودفن في مقبرة الجامع مما ي م،1034/هـ425وم من رجب سنة ومات في أول ي
  .3باب سكة الخرقي

                                                            
  .155سابق، ص المرجع ال: إبراهيم أيوب - 1
  .255، ص 15السابق، ج المصدر: ابن الجوزي - 2
  .243،242 ص :نفسه - 3
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) م1012/هـ403ت (محمد ابن موسى بن محمد أبو بكر الخوارزمي  :ونجد كذلك
ودرس الفقه على  ،سمع الحديث من أبي بكر الشافعي وغيره ،شيخ أهل الرأي وفقيههم

المذهب الحنفي، وكان معظما  في اسةيرلاوانتهى إليه  ،أبي بكر أحمد بن علي الرازي
وكان من تلامذته الرضي والصميري، وما شهد الناس مثله في حسن الفتوى  ،عند الملوك

  .1عنها عوالإصابة فيها وحسن التدريس، وقد دعي إلى ولاية الحكم مرارا فامتن

ت ( حمد الحافظي القاضيأحمد بن إسحاق أبو أمحمد بن  :ومنهم أيضا
با أمام عصره في صنعة الحديث، سمع بنيسابور أبا بكر بن خزيمة وإ ، )م988/هـ378

والحجاز  ،والكوفة ،وبغداد ،لى طبرستان والريإالعباس الثقفي وأقرانهما، وخرج 
  .2وسمع من أشياخها وصنف كتبا كثيرة ،والجزيرة والشام

 وكان مدرس أصحاب ،)م1012/هـ403ت (ومنهم أبو عبد االله الوراق الحنبلي 
في نحو أربعمائة جزء " كتاب الجامع"وله المصنفات الكبار منها  ،حمد وفقيههم في زمانهأ

وهو شيخ القاضي أبو  ،يشتمل على اختلاف الفقهاء، وله مصنفات في أصول الدين والفقه
  .3يعلي بن الفراء، وكان معظما في النفوس مقدما عن السلطان والعامة

وكان له في  ،سمع من أبيه وغيره ،)م1034/هـ425ت(وكذلك أبو الفرج التميمي 
  .4حمد بن حنبلأجامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى على مذهب الإمام 

                                                            
  .97، صالمصدر السابق: ابن الجوزي -1

  .335، ص14ج : نفسه - 2
  .94، ص15ج: نفسه - 3
  .244ص :نفسه - 4
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وسمع الكثير من  ،قرأ القرآن ،)م1003/هـ393ت(أبو إسحاق الطبري :ومن القراء
 ،وكان فقيها على مذهب الإمام مالك من المعدلين، وكان شيخ الشهود ومقدمهم ،الحديث

  . 1وكان كريما مفضلا على أهل العلم، وخرج له الداراقطني خمسمائة جزء

) م979/هـ369ت(كما برز من علماء اللغة أحمد بن زكرياء أبو الحسن اللغوي 
  :وغيره، ومن شعره قبل موته بيومين المجمل في اللغةصاحب  كتاب 

  وبي وبإعلاني وأسراري  علماً*** يا رب إن ذنوبي قد أحطت بها

  2فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري*** ا الموحد لكني المقر بها أن

أبو بكر بن العزيز بن احمد بن جعفر الفقيه الحنبلي  :ومن العلماء أيضا نجد
وممن صنف  ،حد مشاهير الحنابلة الأعيانأ ،)م974/هـ363ت( لالمعروف بغلام الحلا

المصنفات الحسنة منها  ، ولهوطبقته ع الحديث من أبي القاسم البغويموس ،وجمع وناظر
وكتاب  ،وزاد المسافرنحو مائتي جزء،  الشافعيوكتاب  ،في نحو مائة جزء المقنع

، وله غير ذلك في التفسير ومختصر الحسبة ،القولينوكتاب  ،الخلاف مع الشافعي
  .3والأصول

ولد  ،)م988/هـ378ت(ي بن ثابت أبو عبد االله المقرئ لالحسين بن ع :ومن القراء
وهو صاحب القصيدة  ،فيحفظ ما يمليه ،وكان حافظا يحضر مجلس ابن الأنباري ،أعمى

وكان  ،خ زمانهوشيو في القراءة السبعة، عملها في حياة النقاش، فأعجب بها النقاش 
  .4ظريفا حسن الزي

                                                            
  .38ص :نفسه - 1
  .318سابق،  صالمصدر ال :ابن كثير - 2
  .298ص :نفسه - 3
  .330، ص14سابق، جالمصدر ال :ابن الجوزي - 4
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مجتهدا  ،وكان حافظا للحديث ،)م987/هـ377ت(ابن الطبري  :ن الحفاظ نجدمو
لأثر، فقيها حنفيا، درس على يد أبي الحسين الكرخي، وصنف متقنا بصيرا با ،في العبادة

كتبا في الفقه والتاريخ وولي قضاء القضاة بخرسان، ثم دخل بغداد وقد علت سنه فحدث 
  . 1الناس وكتبوا عنه ومنهم الداراقطني

أستاذ هذه الصناعة،  ،)م955/هـ385ت(الحافظ أبو الحسن الداراقطني  :وكذلك
صنف وألف وأجاد وأفاد، وأحسن ولى زمانا هذا، سمع الكثير، وجمع وقبله بمدة وبعده إ

  .النظر والتعليل والانتقاد والاعتقاد، وكان فريد عصره، ونسيج وحده، وإمام دهره

أحسن المصنفات في بابه، لم يسبق إلى مثله ولا يلحق في من له كتابه المشهور 
بين فيه الصواب من الدخل  العللإلا من استمد من بحره وعمل كعمله، وله كتاب شكله، 

الذي لا يفهمه، فضلا عن أن  الإفرادوالمتصل من المرسل والمنقطع والمعضل، وكتاب 
  .2كالعقود في الأجيادينظمه، وله غير ذلك من المصنفات التي هي 

أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ الأصبهاني  :ومن علماء الحديث
القطان  دزيا بن وروى عن أبي سهل ،اقسمع بأصبهان والعر) م1019/هـ410ت(

في  امامإمنده وأخو عبد الوهاب، وخلق كثير وكان بن وطبقته، وعنه عبد الرحمان 
على صحيح  المستخرجو التاريخو التفسيرفمن مصنفاته  ،بصيرا بهذا الشأن ،الحديث

  .3البخاري

و ن هككان أبوه من أستراباذ، وس) م1014/هـ405ت(الإدريسي  :ونجد أيضا
سمرقند، وكان أحد من رحل في طلب العلم وعني بالحديث، وسمع من الأصم، وصنف 

                                                            
  .328ص السابق،مصدر ال :ابن كثير - 1
  .341،340، صالمصدر السابق: ابن كثير - 2
  .127، ص8سابق، جالمصدر ال :ابن الأثير - 3
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هذا كتاب حسن، وحدث ببغداد فسمع منه : ، وعرضه على الداراقطني فقالتاريخ سمرقند
  .1ةثقالأزهري والتنوخي وكان 

، وأول سماعه م899/هـ286محمد بن المظفر، ولد في محرم سنة  :بالإضافة إلى
، سافر الكثير، سمع بحران ودمشق وبغداد، وروى م912/هـ300محرم سنة للحديث في 

، لعن ابن جرير والبغوي وخلق كثير، وروى عنه الداراقطني، وابن شاهين والخلا
والأزهري، وكتب الداراقطني عن ابن المظفر ألف حديث، وألف حديث، وألف حديث، 

قد روى عنه أشياء كثيرة، وكان يعدد ذل مرات وكان يعظمه ويجله ولا يستند بحضرته، و
محمد بن المظفر ثقة، أمينا مأمونا حسن الحفظ، وانتهى إليه الحديث، وحفظه وعلمه، 

ودفن  ،وكان قديما ينتقي على الشيوخ وكان مقدما عندهم، توفي ابن المظفر يوم الجمعة
 ، وقيل توفي في جمادىم989/هـ379يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الأولى سنة 

  .2الآخرة عن نيف وتسعون سنة

الذي سكن ببغداد وروى بها  ،)م986/هـ376ت(أبو الفتح الهمذاني  :ومن الأدباء
عن أبي جعفر أحمد ابن عبد االله ابن مسلم بن قتيبة، وكان من أهل الأدب، عالما بالنحو 

  .3للمبرد" الكامل"على مثال  "كتاب البهجة"وله كتاب صنفه وسماه  ،اللغة

أيام وكتاب  الأغانيصاحب كتاب ) م967/هـ376ت(أبو الفرج الأصبهاني  :ومنهم

من أيامهم، وكان أديبا كاتبا وشاعرا عالما بأخبار  وم، ذكر فيه ألفا وسبعمائة يالعرب
ومثله لا يوثق به فإنه يصرح في كتبه ": الناس وأيامهم، وكان فيه تشيع، قال ابن الجوزي

                                                            
  .107،108 ، ص15سابق، جالمصدر الابن الجوزي،  - 1
  .343، صالمصدر السابق: ابن الجوزي - 2
  .320،319ص :نفسه - 3



 م1040/ هـ431 قبل بغداد في العامة الحياة                           التمهيدي الفصل
 

27 
 

، وبما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب بما يوجب العشق ويهون شرب الخمر
  .1"الأغاني رأى فيه كل قبيح ومنكر

  :وقد برز في هاته الفترة العديد من علماء النحو، فنذكر منهم

صاحب المصنفات، ) م980/هـ370ت(ابن خالويه أبو عبد االله النحوي اللغوي 
يد وابن مجاهد، وأبي أصله من همذان ثم دخل بغداد فأدرك بها مشايخ هذا الشأن كابن در

، واشتغل على أبي سعيد السيرافي، ثم سار إلى حلب فعظمت مكانته عند آل دعمر الزاه
حد جلسائه، وله مع المتنبي مناظرات، وقد سرد أحمدان، وكان سيف الدولة يكرمه وهو 

: لأنه كان يكثر أن يقول - "ليس في كلام العرب"له ابن خلكان مصنفات كثيرة منها كتاب 
 يوترجم الأئمة الإثن ،تكلم فيه على أقسامه" الآل"وكتاب  -س في كلام العرب كذا وكذالي

  .2وشرح الدريدية وغير ذلك، وله شعر حسن ،عشر وأعرب ثلاثين صورة من القرآن

والمصنفات  الإيضاحصاحب  ،)م987/هـ373ت( يأبو علي الفارسي النحو :وكذا
بحيث أن عضد  ،ي عند عضد الدولةظلملوك وحولد ببلده ثم دخل بغداد وخدم ا ،الكثيرة

أنا غلام أبي علي في النحو، وحصلت له الأموال وقد اتهمه قوم : الدولة كان يقول
  .3بالاعتزال وفضله قوم على المبرد

وممن أخذ عنه أبو عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي النحوي واللغوي 
فيها وأحسن من التلقين واللمع  له كتب مصنفة في علم النحو أبدع ،)م1002/هـ392ت(

والخصائص  ،ةوالمذكر والمؤنث، وسر الصناع ،والتعاقب في العربية وشرح القوافي

                                                            
  .281،282سابق، صالمصدر ال :ابن كثير - 1
  .320ص :نفسه - 2
  .329، صالمصدر السابق: ابن كثير - 3
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وغير ذلك، وكان يقول الشعر ويجيد نظمه، وأبوه جني كان عبدا روميا مملوكا لسليمان 
  .1ن ابن جني بغداد ودرس بها العلم إلى أن ماتكي الموصلي، سزدبن فهد بن أحمد الأ

ان القاضي بفي النحوي الحسن بن عبد االله بن المرزاأبو سعيد السير :ومنهم أيضا
 ،سيبويهابن وله شرح على  ،سكن بغداد وولي القضاء بها نيابة ،)م978/هـ368ت(

النحو والقراءات والفرائض والحساب وغير ذلك من باللغة ووكان عالما  ،وطبقات النحاة
لا يأكل إلا من عمل يده، كان ينسخ كل يوم عشر ورقات  فنون العلم، وكان مع ذلك زاهدا

وكان من أعلم الناس بنحو البصريين، وكان ينتحل مذهب  تكون منها نفقته،دراهم، ةبعشر
  .2أهل العراق في الفقه

من  ،)م1011/هـ402ت(وكذلك أبو الحسن التميمي النحوي، المعروف ابن النجار 
دم بغداد وحدث بها عن ابن دريد ونفطويه وق م،915/هـ303أهل الكوفة، ولد سنة 

  .3والوصلي وغيرهم

، م918/هـ306أبو الطيب المتنبي، وكان مولده بالكوفة سنة  :ومن الشعراء نجد
ولزم جناب سيف الدولة بن حمدان  ،ونشأ بالشام بالبادية، فطلب الأدب ففاق أهل زمناه فيه

له من العمر ثمان وتوفي  دوقوورد بغداد فامتدح بعض أهلها  ،ي عندهظوامتدحه وح
  .4م965/هـ354وأربعون سنة 

بنت  ستيتة غير أن الأمر لم يكن مقتصرا على الرجال فنجد من النساء عالمات فهذه
ي، وتكنى أم عبد الواحد لالقاضي أبي عبد االله الحسين بن إسماعيل الضبي المحام

                                                            
  .33،34، ص15سابق، جالمصدر ال :ابن الجوزي - 1
  .316سابق، صالمصدر ال :ابن كثير - 2
  .88ابق، صالسمصدر ال :ابن الجوزي - 3
  . 163ص ،14المصدر السابق،ج: ابن الجوزي - 4
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والدور والنحو  قرأت القرآن وحفظت الفقه والفرائض والحساب ،)م987/هـ377ت(
علم الناس في وقتها بالمذهب الشافعي، وكانت تفتي مع الشيخ أبي أوغير ذلك، وكانت من 

رة الصدقة، مسارعة إلى فعل الخيرات، يوكانت فاضلة في نفسها كث ،علي بن أبي هريرة
  .1وقد سمعت الحديث أيضا

بن شجرة، مة السلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف أ :وهذه أيضا
وسمعت من محمد بن إسماعيل  ،في رجب م911/هـ298وتكنى بأم الفتح، ولدت سنة 

الربيع، وروي عنها الأزهري والتنوخي، وأبو  حميد بن البصلاني، ومحمد بن الحسين بن
سمعت الأزهري : ن ثابت قالبيعلي بن الفراء وغيرهم، أخبرنا القزاز، أخبرنا أبو بكر 

لسلام بنت أحمد القاضي فأثنيا عليها حسنا وصفاها بالعلم والديانة مة اأوالتنوخي وذكرا 
  .2والعقل والفضل

ومن خلال عرض هذه الكوكبة من العلماء ندرك بأن بغداد في فترة حكم البويهيين 
،فتعدد العلماء وتنوعت العلوم، وظلت وكانت فترة علمية مزدهرة بحق ،ظلت تعج بهم

مركزا مهما وأساسيا من مراكز الحركة العلمية، ولا عجب بغداد حاضرة الخلافة العباسية 
في أن ينجم عن ذلك قيام العديد من مراكز التعليم في بغداد التي أسهم العلماء فيها بدور 
رائد في أنشطتها، كما أن تلك المراكز كانت معاهد علم خرجت العديد من العلماء، في 

  .دورهم البناء في نشرها، ممن كان لهم 3مختلف أنواع العلوم والمعارف

  

  
                                                            

  .329ص المصدر السابق،: ابن كثير - 1
  .25، ص15سابق، جالمصدر الابن الجوزي،  - 2
م، مطابع 1055 -945/ هـ447 -334الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي : رشاد بن عباس معتوق - 3

  .211، ص 1997جامعة أم القرى، مكة، 
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إن الملاحظ من خلال دراسة فترة ما قبل ميلاد أبو الوفاء بن عقيل هو سيطرة 
البويهيين على الحكم، بعد تدرجهم في رتب الجيش بعد أن كانوا في البداية مجرد مقاتلين، 

ر خاصة أخوهم الأصغر أحمد ولم يقفوا عند هذا الحد، بل غلوا في ذلك غلوا شديدا، وصا
الخليفة مجرد أداة يسيرون بها حكم بغداد وفق ما يناسب أهواءهم، ضاربين بذلك سلطة 

  .الخليفة عرض الحائط، الذي لم يبقى له من الأمر سوى الاسم

، ...)زراعة، صناعة، تجارة (كما أولى البويهيون أهمية بالغة بالمجال الاقتصادي 
عه، وشيدت المصانع وأقاموا الصناعات فتطورت الزراعة مما أدى إلى كثرة الإنتاج وتنو

وطوروها، فبلغ اهتمامهم أن أوجدوا لكل لصناعة سوقا خاصا، مما أدى إلى كثرة 
  .الأسواق فازدهرت التجارة، غير أن بغداد قد شهدت فترات حرجة من غلاء في الأسعار

ت مختلطة بينما التركيبة الاجتماعية للمجتمع العباسي في فترة الحكم البويهي، فقد كان
وقد أدى التنوع إلى ظهور الصراع بينهم . العربي، التركي، الفارسي: غلب عليها العنصر

خاصة وأن الفرس هم من الشيعة أصبحوا يمارسون عاداتهم في كثير من الحرية، وهذا 
راجع للسند من البويهيين، ومع وجود صراعات ضيقة بين السنيين أنفسهم نظرا لتعصب 

  .كل منهم لمذهبه

أما الحياة العلمية فإن بغداد شهدت نهضة علمية على الرغم من الاضطرابات 
فكان أن برز العديد من . الحاصلة في المجال السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي

العلماء في مختلف المجالات وانتشار العديد من حواضر العلم، مما جعل بغداد مركزا 
تزادة والانتفاع بشيوخها وعلمائها، والأخذ منهم مشعا ووجهة يقصدها طلاب العلم للاس

  .فكان أن خلفوا الكتب النفيسة والآثار التي لا تمحى
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  ).م1119 -1040/ هـ513 -431(عصر الإمام أبوا لوفاء بن عقيل : الفصل الأول

  ).م1119 - 1040/ هـ513 - 431(الأوضاع السياسية في بغداد : المبحث الأول

  ).م1119 -1040/ هـ513 - 431(الأوضاع الاقتصادية في بغداد : المبحث الثاني
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  ):م119 -1040/ هـ513-431(الأوضاع السياسية في بغداد 

تب فيه لآل بويه بزوال كيان دولتهم، فاء بن عقيل في الوقت الذي كُوولد أبو ال
 بعد أن جثمت على، 1ت أنفاسها على يد السلاجقةحتى لفظ ،وتترقب لحظاتها الأخيرة

الخلافة العباسية أكثر من قرن من الزمن، حيث بدأ الانقسام والصراع بين أفراد  صدر
 .الدولة، ثم استقرت الأمور بيد بهاء الدولة عضد البيت البويهي حل تولي الحكم بين أبناء

 ،دولة وشرف الدولة وجلال الدولةفلم يلبث قليلا حتى عاود الصراع بين أولاده سلطان ال
، 2وأفضى إلى اندلاع حروب بينهم، مما صرفهم على مواجهة خصومهم في الخارج

حفيد ) م1063/ هـ455ت(على يد السلطان السلجوقي طغرلبك  همحكم ةفكانت نهاي
فاستطاع توسيع نفوذ دولتهم  ،سلجوق الذي ذاع صيته في مختلف الأمصار والأقطار

                                                            
الذي كان  ،لتركينتسب السلاجقة إلى جدهم دقاق الذي كان وأفراد قبيلته في خدمة أحد ملوك ا - 1

ز، مرجعهم إليه، حلة من تاريخ السلاجقة مقدم الأتراك الغُر، وكان دقاق في هذه الم"بيغو" يعرف باسم
كما كان والده من قبل، " بيغو"لا يخالفون له قولا، ولا يتعدون له أمرا، وكان سلجوق بن دقاق في خدم 

هذا الوقت تذكر المصادر أن مظاهر  وفي" مقدم الجيش"حيث كان يشغل وظيفة عسكرية مهمة تعني 
لما  ،التقدم وعلامات القيادة بدت واضحة عليه حتى أن زوجة الملك أخذت تثير مخاوف زوجها منه

لى الحد الذي أغرته بقتله، وما إن عرف سلجوق بذلك حتى إرأت من حب الناس له وانصياعهم إليه، 
م بنواحي جفد قريبا من نهر سيحون، وفيها أعلن وأقا ،سلامخذ أتباعه ومن أطاعه وتوجه إلى دار الإأ

على الكفار الترك، وبعد وفاة سلجوق في جند، خلف عددا من  هسلجوق إسلامه وأخذ يشن غارات
الأولاد ساروا على سياسة والدهم من شن الغارات على الترك الوثنيين، وبذلوا جهودا كبيرة في حماية 

حترام افازدادت قوتهم وتوسعت أراضيهم وقد اكسبهم ذلك كله السكان المسلمين الآمنين من غاراتهم، 
الحكام المسلمين لهم، فقد غزا ميكائيل بن سلجوق بعض بلاد الكفار من الترك فقاتل حتى استشهد في 

، 2006مؤسسة اقرأ، القاهرة، ، 1دولة السلاجقة، ط: الصلابيمحمد علي محمد / أنظر .سبيل االله
  .21ص
  .40ص :نفسه - 2
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ذان موه 1، فقد شملت فتوح السلاجقة الأولى خراسان كرمان وأذربيجانواتساع رقعتها
من  2وجرجان، فقسموا هذه الولايات التي كانوا قد استولوا عليها فيما بينهم، وكانت بلخ

خذ نفوذهم أأقوى مراكز السلاجقة في الشرق ونيسابور في الغرب، ومن هذين المركزين 
  .3لبك مدينة الري لتكون حاضرة ملكهفي الانتشار والتوسع، وقد اختار طغر

 ،4فأرسلوا وفدا إلى الخليفة القائم بأمر االله في بغداد ليبلغه أنهم يعتنقون الإسلام
فضلا عن مؤامرات الخلافة  ،وجراء تحكم البويهيين بالخلفاء العباسيين والحد من نفوذهم

الشيعة، وفي هذا  ةالفاطمية لأخذ دور العباسيين عن طريق مناصرتهم للدولة البويهي
البويهيين  تسلطتحت  ئني) م1075/ هـ467ت(الوقت كان الخليفة العباسي القائم بأمر االله 

                                                            

مس طولها ثلاثة وسبعون درجة وعرضها أربعون درجة وحدها من برذعة مشرقا االإقليم الخفي  - 1
جيل والطرم، وهو إقليم واسع ومن الو ،ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم ،جان مغربارزنإلى أ

ن مدنها كبر مدنها، وكانت قصبتها قديما المراغة، ومأتبريز، وهي اليوم قصبتها و: مشهور مدائنها
جليل ومملكة عظيمة، الغالب عليها  عوغير ذلك، وهو صقومرند بيل، دوأر ،وأرمية ،وسلماس ،خوي

، 1، جالمصدر السابق: ياقوت الحموي /أنظر .وفواكه جمة ،وخيرات واسعة ،فيه قلاع كثيرة ،الجبال
  .156ص
كسوس، كانت تسمى في وأتقع في شمال البلاد ما بين كابول و ،مدينة قديمة من مدن أفغانستان - 2

هـ سماها العرب أم البلاد، ولقد بنى فيها 1العصور القديمة زرياسب، وعندما دخلها الإسلام في القرن 
المسلمون جامعا، تبعه بناء العديد من المساجد، ومن أشهر معالمها الإسلامية القديمة سورها والباب 

هي حاضرة ولاية باكتريا الأفغانية ، وقد انتشر الغربي لها، والمدينة تقع على نهر جيحون المشهور، 
عبد  /أنظر .م639/ هـ18فيها المسلمون بعد انتصارهم في معركة نهاوند بين العرب والفرس عام 

  .118سابق، صالمرجع ال :الحكيم العفيفي
  .41سابق، صالمرجع ال :الصلابيمحمد علي محمد  - 3
، )ت.د(، دار الجيل، بيروت، 4، مج2بدران، جمحمد  :ترجمة ،قصة الحضارة: نتاول ديور - 4
  .102ص
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نصر الخاصة وبعد أن ترك الملك الرحيم أبو  ،1الذين استأثروا بالسلطة إلى حد كبير
مقاليد الحكم في بغداد إلى فئة من أعوانه،  -أمير الأمراء من بني بويه –خسرو فيروز 

 ،م أمره واستفحللان المعروف بالبساسيري الذي كان عظُسإلا أن المظفر أبا الحارث أر
عي له على كثير من واستولى على البلاد وطار اسمه وخافته أمراء العرب والعجم، ود

تدبير مؤامرة للقضاء على الخلافة  نفلم يتورع ع، 2المنابر العراقية والأهواز وضواحيها
غداد تحت لواء الخلافة الفاطمية، مما اضطر الخليفة العباسي القائم وإدخال ب ،العباسية

أملا في القضاء على تلك " طغرل بك"بأمر االله إلى الاستعانة بزعيم الأتراك السلاجقة 
الأوضاع التي تعاني منها الخلافة، وبخاصة كثرة الفتن المذهبية في بغداد وانتشارها في 

م 1055/ ـه447ودخل بغداد سنة  ،جانب الخليفة العراق، فلبى طغرل بك النجدة من
والقضاة والنقباء  ،والتعظيم من جانب الأمراء والرؤساء روسط مظاهر من التقدي

  .3والأشراف خرجوا جميعا لاستقباله

صاحب مصر بأنه إلى وكتب  ،4أما البساسيري فقد فر من الخليفة إلى بلاد الرحبة
  .إليه بولاية الرحبة ونيابته بها على إقامة الدعوى له بالعراق، فأرسل

هذه الأحداث الجديدة والمعطيات المتجددة، قرر الخليفة الفاطمي أن يستجيب  موأما
بخمسمائة ألف دينار ومن  ، فأمده1لنداء البساسيري بغية الثأر لسقوط الدولة البويهية

                                                            
، 2000، دار الفكر، القاهرة، 1الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي، ط: حافظ احمد حمدي - 1

  .102ص
  .73، ص12سابق، جالمصدر ال :ابن كثير - 2
  .186سابق، صالمرجع ال :إبراهيم أيوب - 3
وهي من القادسية  ،إذا أرادوا مكة ،وفة على يسار الحجاجقرية بحذاء القادسية على مرحلة من الك - 4

مصدر ال :ياقوت الحموي /أنظر .الواسع: السعة، والرحب، بالفتح: على ثلاثة أيام وهي في اللغة
  .37، ص3سابق، جال
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لنشاب ومن الرماح وا ،الثياب ما قيمته مثل ذلك، وخمسمائة فرس وعشرة آلاف قوس
اسيري فرصة خروج طغرل بك من بغداد لإخماد نار الفتنة التي سوانتهز الب. 2شيء كثير

ووقع القتال  ،هـ ومعه الراية المصرية540م بغداد سنة دفق ،3اشتعلت مع أخيه إبراهيم
حي : بينه وبين الخليفة ودعي لصاحب مصر المنتصر بجامع المنصور وزيد في الآذان

طب في كل الجوامع إلا جامع الخليفة، ودام القتال شهرا بمعاونة على خير العمل، ثم خ
مسلمة الذي كان سبب ال، وقبض البساسيري على الوزير أبي القاسم بن 4أهل الكرخ

لى إالأمر الذي جعل العامة تنهب قصره ثم سلمه  ،ما فعل به وفعل ،خروجه من بغداد
اعترافا خطيا يذكر فيه عدم وجود  والي حديقة عامة في شمال الفرات بعد أن انتزع منع

، وأثناء فترة سجن الخليفة 5فاطمة الزهراء أولاد حق لبني العباس في الخلافة مع وجود
لى االله فعل البساسيري ويطلب إكتب قصته وأنفذها إلى مكة فعلقت في الكعبة وفيها يشكو 

  .6إليه أن يجازيه على بغيه وعدوانه

ر ـفس ،لى المستنصر ما يعرفه بما فعلإاز أرسل ما حققه البساسيري من إنج وبعد
ه،  وقد كان دجداأحد من آبائه وأالذي لم يقدر عليه  ،سرورا عظيما لهذا النصر المحقق

من المنتظر أن يواصل المستنصر دعمه  لثورة البساسيري بالمال والسلاح ولكنه لم 

                                                                                                                                                                                          

  .182، ص)ت.د(في التاريخ العباسي والأندلسي، دار النهضة، بيروت، : مختار العبادي - 1
  .386سابق، صالمرجع ال :الصلابيمحمد علي محمد  - 2
  .22، ص4سابق، جالمرجع ال :حسن إبراهيم حسن - 3
  .386سابق، صال صدرمال :السيوطي - 4
  .188سابق، صالمرجع ال :إبراهيم أيوب - 5
  .386سابق، صال المصدر :السيوطي -6
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وإلى انعدام ثقة  ،بمصر الأزمة المالية التي عصفت: لى عاملين هماإيفعل، ويعزى ذلك 
  .1المستنصر به

 لعجمما  ،نعكست هاته الظروف على البساسيري وثورتهإومهما يكن من أمر فقد 
وإعادة الخليفة إلى  ،وتغلبه عليه ،وذلك بعد عودة طغرل بك وقتاله للبساسيري ،بانتهائها
ية بذلك من ، والتمكين من النفوذ السلجوقي في العراق، فتخلصت الدولة العباس2عرشه

، فقد حقق طغرل بك للمسلمين قدرا كبيرا من الوحدة، إذ 3الاضطرابات الداخلية الخطيرة
 ،صارت إيران والعراق تؤلف وحدة كبيرة دانت بالزعامة الروحية للخليفة العباسي

  .4بالزعامة الدينية للسلطان السلجوقيو

ن إبنة الخليفة فكان ن يتوج نصره بالزواج مأوبعد هذا الانتصار أراد طغرل بك ب
، إلا أنه لم ينعم بزواجه كثيرا حتى توفي في رمضان سنة م1062/هـ454له ذلك سنة 

  .5وله من العمر سبعين سنة م،1063/هـ455

 - 1063/ هـ465 - 455بن أخيه عضد الدولة ألب أرسلان إثم تولى الحكم بعده 
مال الشام حتى يكون وش ،6والذي بدأ بأول أعماله وهو الاستيلاء على حلب ،م1072

                                                            
  .183سابق، صالمرجع ال :العبادي - 1
  .188، صالمرجع السابق: إبراهيم أيوب - 2
  .183سابق، صالمرجع ال :العبادي - 3
  .188المرجع السابق، ص :إبراهيم أيوب -4

  .361، ص8سابق، جالمصدر ال :ابن الأثير - 5
مدى  على الشرق، وكانت مدن واحدة من أشهر وأجمل سورية، وهي مدينة هامة عريقة في شمال -6

م مدن سوريا بعد دمشق العاصمة، حقب التاريخ المعروف واحدة من أهم المدن التجارية، وتعد ثاني أه
وحلب بقرته التي سماها  ،ويذكر أن نبي االله إبراهيم عليه السلام كان قد مر بها وصعد إلى قلعتها

 ،م634/ هـ13اء فسميت المدينة بحلب الشهباء، وقد دخلها الإسلام بعد معركة اليرموك عام بالشه
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وما ، 2وبيت المقدس ،1كما استطاع فتح مدينة الرملة ،محمي الظهر من خطر الفاطميين
ليتجه بعدها شمالا لمحاربة الروم وما كان هذا العمل إلا  ،3عسقلان ءجاورهما باستثنا

  .لضرب المناطق الشيعية

                                                                                                                                                                                          

لب هناك موقع يسمى مرج دابق الذي شهد حقرب وذكر الأقدمون أن بقلعة حلب ثمانية آلاف عمود، وب
عبد . م1516/ هـ923هزيمة السلطان الغوري المملوكي على يد السلطان العثماني سليم الأول عام 

  .205سابق، صالمرجع ال :الحكيم العفيفي
وبعد معارك  ،م636/ هـ15عام  عمر بن العاص مدينة فلسطينية عريقة، فتحها العرب بقيادة - 1

مع الروم بقيادة قائدهم أرطبون في معركة اليرموك التي أتت بعد فتح دمشق وقبل فتح القدس، ضارية 
فيها مسجدا وقصرا،  ىنبوفي العهد الأموي أعاد تأسيس المدينة الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك و

ورا هاما في فترة مرت بالناس وازدهرت بالتجارة، وقد لعبت المدينة دعوأمر بحفر الآبار التي فيها، ف
الاستعمار الصليبي للقدس، وشهدت كذلك توقيع صلح الرملة بين صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب 

وهو الاتفاق الذي احتفظ فيه المسلمون بالقدس المحررة، واحتفظ بموجبه  ،م1192/ هـ588الأسد عام 
  .256ص :نفسه. سطالصليبون بالمساحة الواقعة بين عكا ويافا على ساحل البحر المتو

إذ هي ملتقى الحضارات الإسلامية والمسيحية  ،القدس عاصمة فلسطين وأشهر مدن العالم - 2
ين مواليهودية، بها المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، وحائط المبكى، وهي جميعا من أهم مقدسات المسل

مسور وهو القدس  داخلي: مترا وهي قسمان 750والمسيحيين واليهود، ترتفع على سطح البحر 
وقسم خارج السور وهو القدس الغربية طول سورها  ،الشرقية ومساحتها حوالي الكيلومتر المربع

العمود، الساهرة، النبي داوود، المغاربة، : وله سبعة أبواب هي كالتالي ،م10م وارتفاعه 4200
، فتحت القدس في ةخرالأسباط، الخليل، الجديد، وداخل السور يقع المسجد الأقصى ومسجد قبة الص

لت بأيدي المسلمين ظهـ فتحها أبو عبيدة عامر بن الجراح صلحا، و16زمن عمر بن الخطاب سنة 
: يحي شامي. هـ583هـ ثم استنقذها صلاح الدين الأيوبي 492حتى سقطت في أيدي الفرنجة سنة 

  .92، ص1993دار الفكر العربي، بيروت، ، 1موسوعة المدن العربية والإسلامية، ط
مدينة فلسطينية عريقة ومن أهم المدن التاريخية، تقع شمال شرق غزة، دخلها الإسلام في عهد  - 3

وذلك بعد انتصار العرب على الروم في موقعة أجنادين،  ،الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه
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/ هـ485 - 465(ليأتي الدور في الحكم على جلال الدين أبو الفتوح ملكشاه 
الذي انتهج نهج أبيه في محاربة النفوذ الفاطمي الشيعي في بلاد الشام ) م1092 -1072

إذ امتدت حدودها من أفغانستان شرقا إلى  ،وفي هذا الوقت بلغت الدولة السلجوقية ذروتها
بين السلطان ملكشاه والخلافة  اتكما توطدت العلاق وفلسطين جنوبا، ،الصغرى غربا آسيا

ملكشاه، والقائم من  بنت من بناتثنان من الخلفاء وهما المقتدي إية عندما تزوج العباس
  .1طغرلبك أخ بنةإ

المنازعات والحروب  هدأ في عهدتببنه بركياروق الذي إوبعد وفاة ملكشاه ولى 
مما أدى إلى تفكك الدولة فيما بينهم، مما سمح فرصة نجاح  ،الداخلية مع إخوته وأعمامه

أتي بعدها سيطرة الصليبين تل ،)م1099 -1096/هـ492 - 489(بية الأولى الحملة الصلي
  ).م1099/ هـ492(الكبرى على بيت المقدس في رمضان 

كانت الدولة ووقد وقف السلاجقة عاجزين أما طوفان الصليبيين بسبب خلافاتهم، 
ما العباسية تنحدر في طريق الضعف، فلم يستطع الجيش العباسي رد الهجوم المغولي م

  .2تجاه قبل أن تطال رقابهم سيوف المغولإيجعلهم يفرون في كل 

  

تميزت بتغير موازين  لوفاءومما سبق نستنتج بأن الأوضاع السياسية في عصر أبو ا
والسيطرة على شؤون الخلافة  ،هي وحلول السلاجقة محلهميالقوى بعد زوال الكيان البو

بك وألب أرسلان وملكشاه شهد استقرارا بيد أن عصر السلاجقة العظام طغرل  العباسية،

                                                                                                                                                                                          

لصليبيين عام ل الحكم الإسلامي مع تتابع دولة، إلى أن انهزم فيها الجيش الفاطمي أما اظلت في ظو
  .4سابق، صالمرجع ال :عبد الحكيم العفيفي  .م1100/ هـ492

  .4، ص16سابق، جالمصدر ال :ابن الجوزي - 1
  .201سابق، صالمرجع ال :إبراهيم أيوب - 2
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فاء يعيشون من إقطاعات مفرزة ل، فكان الخ1ا للجهاد ضد البيزنطيينءحياإللمؤسسات، و
طب، فلم يختلف الوضع كما كان في خوليس لهم من الأمر سوى ذكر أسمائهم في ال ،لهم

مونهم، وقد عزى ؤوا معاملتهم بل كانوا يحترييسلإلا أن السلاجقة لم يكونوا  ،عهد بويه
أن السلاجقة كانوا يحترمون  لىبعض المؤرخين سبب هذه العلاقات الطيبة فيما بينهم إ

الخليفة العباسي لأنهم كانوا يعتبرونه خليفة االله، إلا في بعض الفترات كانت تحدث الجفوة 
بي ، فكان لأ3ر المصاهرةصرتباط البيتين بأواإ، ومن مظاهر هذه العلاقات الطيبة 2بينهم

  .4الوفاء أن عاصر هاته الفترة المبتسمة بحسن العلاقات

لت ظوبأفول النجم السلجوقي تقاسمت ملكهم دول شتى تعرف بدول الأتابكة، و
الخلافة العباسية تذوي وتتلاشى شيئا فشيئا، حتى وثب التتار على البلاد، ودخل هولاكو 

و وأولاده، وأطلق جنده يعملون بغداد فأسر المستعصم آخر الخلفاء العباسيين، ثم قتله ه
فيها حرقا وتخريبا وتذبيحا، وهكذا قدر للخلافة العباسية أن تنتهي في عام 

  .م1258/هـ656

  

                                                            
  .175سابق، صالمرجع ال :فاروق عمر فوزي - 1
مكتبة الطالب  الجامعي  ،1طفي العراق في العصر السلجوقي، ةالحياة العلمي: مريزن سعيد مريزن - 2

  .89 ص ،1987العربي، مكة، 
  .265سابق، صالمرجع ال :الرافعي - 3

العالم الإسلامي في العصر العباسي، دار الفكر : حمد إبراهيم الشريفأحسن أحمد محمود،  - 4
  . 449، ص1995العربي، القاهرة، 
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  :م1119 -1040/ هـ513 -431في بغداد  ةالأوضاع الاقتصادي

وانتقال الحكم  ،البويهيين وما بعدها فترة إن المتتبع لأوضاع بغداد الاقتصادية خلال
وبقوا  ى الاقتصاد،لعيلفي أن الأمور لم تكن لتتغير كثيرا، فقد حافظ السلاجقة السلجوقي 

هتمامهم بالدرجة الأولى على إنصب اف ،إلا في بعض المظاهر ،يمشون على نفس الوتيرة
ى صلاحها وفسادها وهذا لا يتأتى دالزراعة باعتبارها أهم الركائز الاقتصادية فيتأثر بم

  .خلال تنظيم الري بالأرض من ءإلا بالاعتنا

فعنوا بالزراعة التي قامت على دراسة علمية بفضل انتشار المدارس الزراعية،  :الزراعة
وأنهم توسعوا في البحث النظري، ودرسوا أنواع النباتات وصلاحية التربة لزراعتها، 

م حرث لم تتغير فكانت تتل، غير أن طريقة ا1واستعملوا الأسمدة المختلفة لأنواع النباتات
بواسطة الأبقار لذا نجد اهتمامهم بها، وحرصوا على تربيتها خاصة الجاموس الذي جلبوه 

  .من الهند

وكانت المزارع سيحا أو بواسطة الآلات الرافعة، وأكثر هذه الآلات شيوعا الدالية 
، أما الناعورة فدولاب ة، فالدالية دولاب يجره ثور أو بقر)الساقية(والناعورة والدولاب 

  .2ثر الثلاثة تعقيدا يديره حصان أو ثورأكتيار النهر، والدولاب  يديره

: وقد تنوعت المحاصيل الزراعية في بغداد فإلى جانب ما أشرنا إليه سابقا نجد
وقد كثرت زراعة  ،3الذي نقل من الهند منذ القرن الرابع الهجري النارنج، والأترج،

  .قصب السكر

                                                            
  .368، ص4سابق، جالمرجع ال :حسن إبراهيم حسن - 1
  .26،25سابق، صالمرجع ال :خيلسليمان الد - 2
  .368سابق، صالمرجع ال :حسن إبراهيم حسن - 3
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يون نظام الإقطاع على أساس إقطاع أراض لها أما النظام المتبع فقد انتهج البويه
زراعها وملاكها إلى الجند والقادة، وقد أهمل كثير من هؤلاء زراعة ما أقطعوا، كما أن 
التجاوز والتعسف في الجباية أدى إلى انتشار نظام الإلجاء، الذي يلجئ بموجبه الضعيف 

ة الكثير من الأراضي إلى ضيعته إلى قوى ليحامي عليه احتماء من الظلم، فتحولت ملكي
لت الأمور إلى السلاجقة آ، ولما 1القادة، مما أدى إلى خراب وقلة واردات بيت المال

لتزامات أن يفرق اللإقطاعيات على الجند وحدد الإ ىوعهد بالوزارة إلى نظام الملك، رأ
ستغلال وظلم صاحب إالرئيسية لهؤلاء الإقطاعيين، كما وضع ضمانات واضحة تحد من 

إقطاع معين، لكن الواقع العملي كان عكس ذلك، فقد سيطر المقطعون عن الطريق 
وكلائهم على الأرض، فكانت حرية الزراع والفلاحين محدودة، وكثر التجاوز عليهم، مما 
اضطر الكثير منهم إلى التوسع في الملكيات الكبيرة وتقليص الملكيات الصغيرة، فقسم 

  .2أفراد البيت السلجوقي وولاته العراق إلى إقطاعيات وزعت بين

  :الصناعة

فتعددت الصناعات  ،أما عن الصناعة فقد أبان السلاجقة عن اهتمام كبير بها
ختلافها، فاستخرجوا الفضة والرصاص والنحاس إباستخدام موارد الثروة المعدنية على 

ن بلاد ت من شمالي فارس، والنفط ميوالحديد من مناجم فارس وخراسان، والملح والكبر
، خاصة في عهد السلطان ملكشاه فنجد صناعة التحف المعدنية والخزف والزجاج 3الكرج

، وقد بلغ نظام الطراز درجة كبيرة من الرقي حيث 4وازدهرت صناعة النسيج والسجاد
                                                            

  .100سابق، صالمرجع ال :مريزن - 1
  .101ص :نفسه - 2
  .376المرجع السابق، ص : حسن إبراهيم حسن - 3
  .34سابق، صال مرجعال :حمد حمديأحافظ  - 4
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ولا يرتدي هذا النوع من  ىازدهرت المنسوجات الحريرية التي أصبحت على ثوب الموش
لاطين والملوك والأمراء من ذوي المناصب العليا، بينما صناعة الثياب إلا الخلفاء والس

وكان الزجاج الملون المطلي  ،الزجاج والبلور والخزف بلغت درجة كبيرة من الإتقان
بالميناء يصدر إلى كثير من جهات العالم، وقد قيل إنه كان ببغداد أربعة آلاف معمل 

  .1لصنع الزجاج وثلاثون ألف معمل لصنع الخزف

  :تجارةال

فاء بالتجارة وراحوا يسهلون سبلها، وأقاموا الآبار والمحاط في طرق لواهتم الخ
القوافل وأنشأوا المنائر في الثغور، وبنوا الأساطيل حماية السواحل من القراصنة 

ت بغداد حاضرة دنهم تنخر عباب البحار، وغفوأصبحت قوافل المسلمين تجوب البلاد وس
افقة للتجارة، وأصبح نهر الفرات ودجلة وجداولها شرايين تجارية الدولة العباسية وسوقا ن

هامة في بلاد الدولة العباسية، وكانت لعناية الخلفاء بتسيير الطرق البرية والبحرية بالغ 
الكاشفين والرحالة الذين  مالأثر في الرقي بالتجارة على تبادل السلع وفي تمهيد السبيل أما

  .2ا دقيقا مبنيا على المشاهدةوصفوا البلاد المختلفة وصف

  :الأسعار

 وقد كان لسياسة السلاجقة خلال فترة حكمهم أثرها على الحياة الاقتصادية من غلاء
وظهور المجاعات والأوبئة، فالمصادر التاريخية تذكر لنا الكوارث  ،الأسعار في

قحط كثيرا بغداد، كما اتفقت في وصف حالات الجدب وال اوالأزمات التي عانت منه
نجم عنها اضطرار  ،الفيضانات والدمار والحرائق التي أدت إلى حصول أزمات خانقةو

نتشار الأمراض الفتاكة إمما أدى إلى  ،الكثير من الناس إلى أكل الجيف والقطط والكلاب
                                                            

  .376، ص3سابق، جالمرجع ال :حسن إبراهيم حسن - 1
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بقيراط، وأربع  طلار هـ غلت الأسعار فبلغ اللحم448وموت الآلاف من الناس، ففي عام 
، وكان أهل النواحي 1قطعت الطريق من القوافل للنهب المتداركدجاجات بدينار، وان

يجيئون بأموالهم مع الخفر فيبيعونها ببغداد مخافة النهب، ولحق الفقراء والمتجملين من 
  .2معاناة الغلاء يأكلون الميتة

هـ بحيث خلت أكثر الدور وسدت على أهلها 449واستمرت حالة الغلاء سنة 
الواحد بعد الواحد، وأكل  ىتى، وصار المار في الطريق لا يلقأبوابها فيها وأهلها مو

، وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثيرة والدراهم 3الناس الجيف والنتن من قلة الطعام
/ هـ456وفي سنة  ،4"أنا أريد كسرة أريد ما يسد جوعي"والثياب فيعرض عنها ويقول 

وغلت الأسعار والأدوية وقل التمر وفي ذي القعدة حدث بالناس وباء شديد  م1064
  .5الهندي، وزاد الحر في تشارين، وفسد الهواء

رق العظيم ببغداد في جمادى الآخرة نزل مطر غكان ال م1074/ هـ466وفي سنة 
وسالت دجلة وزادت ثلاثين ذراعا ولم يقع مثل ذلك قط، وهلكت ي كثير عظيم وسيل قو

في السفن، وصارت بغداد ملقة واحدة وانهدم الأموال والأنفس والدواب، وركبت الناس 
، وغرق جانب كبير من بغداد حتى خلص ذلك إلى دار الخلافة، 6مائة ألف دار أو أكثر

                                                            
  .5، ص16سابق، جالمصدر ال :ابن الجوزي - 1
  .5ص المصدر السابق،: ابن الجوزي - 2
  .78، ص12سابق، جالمصدر ال :ابن كثير - 3
  .101ص :نفسه - 4
  .389ص سابق،المصدر ال :السيوطي - 5
  .380ص: نفسه - 6
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وهرب الخليفة من مجلسه فلم يجد طريقا يسلكه فحمله بعض الخدم إلى التاج وكان ذلك 
  .1يوما عظيما وأمرا هائلا

بالزراعة والصناعة لاعتبارهما ركائز  ومما سبق ذكره يتضح لنا اهتمام السلاجقة
الاقتصاد، وهما عجلتا التطور الاقتصادي، إلى جانب التجارة، إلا أن هذا لم يحد من 
خطر الجوع والفقر الذي لحق بالعامة، فغلت الأسعار، وكثرت المجاعات، وانتشرت 

  .الأوبئة والأمراض

                                                            
  .120سابق، صالمصدر ال :ابن كثير - 1
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  ):م1119 -1040/ م513 -431(الأوضاع الاجتماعية في بغداد 

فنجدها لا  ،لقد حافظت التركيبة الاجتماعية في بغداد في هاته الفترة على تقسيمها
تختلف كثيرا على ما كانت عليه في الحقبة السابقة، ولم تكن بها تغيرات كبيرة تستوجب 

العنصر التركي في أواخر القرن الخامس الهجري وبدايات القرن  بروزذلك ما عدا 
نفوذ السلجوقي وتأثير العناصر الأخرى به، بينما التقسيم الطبقي نظرا لل ،السادس الهجري

  .العامة والخاصة: بقي مستمرا من خلال تواجد طبقتين

لعرب والفرس ا من وقد ذكر ابن الجوزي أن عامة بغداد كانوا يؤلفون خليطا
 والترك والنبط والأرمن والجركس والأكراد والكرخ والبربر ولو أن تسمية هؤلاء جميعا

نصهارهم في بوتقة الشعب العربي وسيادة اللغة العربية التي لإبالعرب قد غلبت عليهم 
  .1كانت هي الأصلية للمجتمع العباسي

وعلى الرغم من التغير الحاصل في هرم السلطة واستيلاء الأتراك على الحكم في 
فحتى الحكام  ،فقد ظلت الطبقة العامة تعاني من الأمراض والأوبئة والفقر والحاجة ،بغداد

مراعاة وأنفسهم لم يكونوا يعيرون أي اهتمام بل انصبوا إلى التكفل بالجانب العسكري 
  .متطلبات الجند، وهذا راجع لكون طبيعتهم الميالة إلى الجيش

ء بن عقيل توالي العديد وفاومما زاد من معاناة المجتمع البغدادي خلال حياة أبو ال
زل والحرائق، فأما عن الزلازل ففي شوال سنة من الكوارث الطبيعية خاصة الزلا

ولبثت  ،م كانت زلزلة عظيمة بالعراق والموصل ووصلت إلى همذان1059/ هـ450

                                                            
  .586، ص4ق، جسابالمرجع ال :حسن إبراهيم حسن - 1
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، وكذلك الزلزال الذي حدث سنة 1ساعة، فخربت كثيرا من الدور، وهلك فيها الجم الغفير
  .2ام سقط منها دور كثيرة بالجانب الغربي وغلت الغلات بها جد1117/ هـ511

ففي سنة  ،أما عن الحرائق فهي الأخرى كانت لها نصيبها في التأثير على الناس
وكذلك في يوم الثلاثاء  ،3ق الصيدلة من الجانبينوهـ وقعت نار بواسط فاحترقت س479

هـ وقع حريق بنهر معلى في الموضع المعروف بنهر الحديد، 485تاسع جمادى الأولى 
لى العصر، إظهر لنيين من اان والريحيوالمخلطية، والصيارف، غواحترق سوق الصا

هـ واحترقت فيه 510، و5هـ508، وتوالت الحرائق سنة 4وهلك خلق كثير من الناس
  .دور كثيرة منها دار نور الهدى الزينبي ورباط نهر زور ودار الكتب النظامية

نات أهمها فيضا ،مطار الغزيرة فنجدها كثيرا ما كانت سببا في الفيضاناتلأأما ا
هـ أين زادت دجلة زيادة مفرطة في جمادى الآخرة، سببها نزول مطر عظيم وسيل 466

هـ وفي مقابل تلك الفيضانات كان أن شهدت 505 -هـ499، وكذلك سنتي 6قوي كثير
: نهأفيذكر ابن الأثير  هـ 493بغداد حالات من القحط والجفاف كالذي حدث سنة 

الموت حتى عجزوا عن دفن الموتى فحمل في  نقطعت الأمطار ويبست الأنهار وكثرإ<<
، وقد شهدت 7>>بعض الأوقات ستة أموات على نعش واحد وعدمت الأدوية والعقاقير

                                                            
  .348سابق، صالمصدر ال :ابن الأثير - 1
  .197، ص12سابق، جالمصدر ال :ابن كثير - 2
  .257، ص16سابق، جالمصدر ال :ابن الجوزي - 3
  .289ص نفسه، - 4
  .194، ص12سابق، جالمصدر ال :ابن كثير - 5
  .119ص :نفسه - 6
  .30، ص9سابق، جالمصدر ال - 7



  هعصر                                                                      الأول الفصل
 

47 
 

ثم هـ وكان عامة أمراضهم حمى الربع، 479بغداد الطاعون في جمادى الآخر سنة 
  .1يتعقبها الموت

مجتمع البغدادي ته الأوضاع كان أن شاعت وتفشت الرذيلة والفساد في الاوإزاء ه
نظرا لضعف الحكم، فانتشر شرب الخمر وكثرت الحانات  ،خلال القرن الخامس الهجري

وظهرت موجة انحلال خلقي بين المغنيات في عهد الخليفة القائم بأمر االله  ،ومجالس الغناء
م بعض الصالحين بمحاربة هذا التيار، فاجتمعت العامة اوق ،)م1074/ هـ467ت(

واستغاثوا بالخليفة الذي لم يعد له من الأمر شيئا، واكتفى بأن يعدهم  بزعامة العلماء
  .بعرض الأمر على السلطان السلجوقي

أمر بنفي ) م1094/ هـ487ت(وقد ذكر ابن الأثير أن الخليفة المقتدي بأمر االله 
وخرب أبراج الحمام ومنع اللعب بها صيانة لحرم الناس،  ،المغنيات والمفسدات في بغداد

منع دخول الناس للحمام إلا إذا لبسوا مئزرا، ومنع الملاحين أن يحملوا الرجال  كما
  .2والنساء مجتمعين

ه الفترة بكثرة الفتن بين التيارات الفكرية اتوقد تميز المجتمع البغدادي في ه
، المعتزلة، الأشاعرة، الشيعة، )علم الكلام(وأبرز هذه التيارات المتكلمون  ،المختلفة
، إلى جانب المذاهب السنية الأربعة خاصة الحنابلة والشافعية، وقد نفوو، المتصالفلاسفة

  .احتدم الصراع بين هذه الفرق خاصة السنة والشيعة

وبدأت محاولات اضطهاد أهل السنة بعد ضعف النفوذ البويهي الذي كان سندا لهم، 
بأعيادهم، وقد  هم من أداء شعائرهم والتعرض لهم في مراسيم احتفالاتهمعوحاولوا من

هـ عدم احتفال الشيعة بعاشوراء، خشية من الفتنة، 441أمرت السلطات في بغداد عام 
                                                            

  .257سابق، صلامصدر ال :ابن الجوزي - 1
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فوعدوا واخلفوا، وجرى بين أهل السنة والشيعة ما يزيد عن الحد من الجرح والفتك 
، لكن الوضع تغير بانتقال 3هـ445، 2هـ444 ،1هـ443لتتوالى بعدها الفتن في سنوات 

بحكم فقدان سندهم من البويهيين ، 4إلى السلاجقة الأتراك فقد خضعوا الحكم في بغداد
 م1089/ هـ482المتشيعين وميول السلاجقة للسنيين، ولكن الفتنة عادت من جديد سنة 

في عشية الجمعة التاسع عشر في صفر، كبس أهل البصرة الكرخيين، فقتلوا رجلا 
الفتن تزيد وتنقص إلى جمادى  وما زالت ،فأغلقت أسواق الكرخ ،وجرحوا رجلا آخر

قويت نارها، وقتل خلق كثير مما استوجب تدخل الخليفة الذي فرض على أهل فالأولى 
  .5الكرخ الأخذ بمذهب أهل السنة، فأذعنوا بالطاعة

وقد تعدى الصراع بين السنة والشيعة بل حتى داخل السنيين أنفسهم، فمثلا كالحنابلة 
هـ بين الأشاعرة والحنابلة فقوي جانب الحنابلة قوة 447والشافعية، ومنها فتنة سنة 

، وتوالت 6عظيمة، بحيث انه كان ليس لأحد من الأشاعرة أن يشهد الجمعة ولا الجماعات
قد  هـ وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية وذلك أن ابن القشيري469الفتن ففي شوال 

جسيم، وساعده أبو سعد تنسبهم إلى الجلس يتكلم في النظامية وأخذ يذم الحنابلة ويف بغداد
  .الصوفي ومال معه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، واقتتل الناس وثارت الفتنة

                                                            
  .69، ص11سابق، جالمصدر ال :ابن كثير - 1
  .70ص:نفسه - 2
  .71ص :نفسه - 3
التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من : عبد المجيد أبو الفتوح البدوي - 4

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ، 2القرن الخامس هجري حتى سقوط بغداد،ط
  .153، ص1988

  .282سابق، صالمصدر ال :ابن الجوزي - 5
  .282سابق، صالمصدر ال :ابن  كثير - 6
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ولم يبق الصراع محصورا بل ظهر طرف آخر هو فرقة الباطنية الذين يقصد بهم 
هـ ويتحصن بها 483إتباع الحسن الصباح الذي استطاع أن  يغتصب قلعة الموت سنة 

وهم ينسبون مذهبيا إلى الشيعة  ،هـ490ثم سيطر على أصفهان سنة مع أتباعه، 
الإسماعيلية وسموا بالباطنية لأنهم يقولون أن القرآن ظاهرا وباطنا ويأخذون بالمعنى 

  . 1الباطن للكتاب جاعلين لكل تنزيل تأويلا

وقد أصبحوا قلة يحسب لها بعد وفاة السلطان ملك شاه، فعظم أمرهم وخافهم الملوك 
 ،سائر الناس، لكونهم اشتهروا بالغدر والتآمر والقتل واعتمدوا أسلوب الاغتيال والعنفو

/ هـ485ت(ضحية لهم الوزير نظام الملك  حوبث الرعب في صفوف الناس فرا
  .2)م1092

من خلال عرض ما سبق يتبين لنا أن الأوضاع الاجتماعية خلال فترة حياة ابن 
جتماعية لدى العامة من خلال الأزمات والكوارث التي عقيل التي تميزت بسوء الحياة الا

عصفت بهم من جهة، وسوء سياسية الخلفاء والسلاطين تجاه هاته الأوضاع من جهة 
تفرج غير مبال مأخرى، ومدى الاضطرابات والفتن والفوضى ليبقى الخليفة يلعب دور ال

  .سور بلاطه تفكيره لما يحصل لا يتعدى

                                                            
  .127سابق، صالمرجع ال :عبد المجيد أبو الفتوح - 1
  .71،72سابق، صالمرجع ال :حافظ أحمد حمدي - 2
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  ):م1119 - 1040/ هـ513 - 431(غداد الأوضاع الثقافية في ب

إن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلهم في <<:يقول ابن خلدون 
فاختلاف أحوال الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية تؤثر  ،1>>المعاش

على عقائدهم وتفكيرهم وإنتاجهم العلمي، لكن لا يمكن أن يكون اضطراب هذه الأحوال 
  .2أثر سلبي على الدوام، بل قد يوفر نتائج إيجابية لصالح الحركة العلمية والفكرية وذ

 ،لوفاء كانت مضطربة سياسيا واقتصاديا واجتماعياوعليه فإن بغداد في عصر أبي ا
لقد كانت بغداد في هاته ف وهذا لم يمنع من وجود حركة علمية ازدهرت ثقافيا وفكريا،

الجوامع والمساجد والمدارس والرابطات والزوايا : الفترة تعج بالمؤسسات العلمية منها
وامع والمساجد التي كانت تقام والمكتبات وغيرها، ونستهل دراستنا بالتطرق إلى ذكر الج

  :فيها الصلاة وحلقات العلم ومن أهم هذه الجوامع

وفيه سقايات  ،وهو جامع كبير متصل بقصور الخلفاء ودورهم :جامع الخليفة
الذي بناه ملكشاه السلطان السلجوقي سنة : وجامع السلطانعظيمة ومرافق كثيرة، 

، م1108/ هـ502اة ملكشاه حتى سنة توقفت بوف به ، غير أن الأعمالم1092/ هـ485
الفقه الحنفي، وقد درس به العديد  سوقد عقدت فيه الحلقات وأنشأت داخله مدرسة لتدري

وهو لا يبعد كثيرا عن  :جامع الرصافة، والجامع الثالث هو رمن علماء الحنفية المشاهي
 :جامع المنصورنما جامع السلطان، تقع هذه الجوامع الثلاثة في الجهة الشرقية لبغداد، بي

                                                            
  .120، ص1984دار القلم، بيروت،  ،5المقدمة، ط: ابن خلدون - 1
  .149سابق، صالمرجع ال :سعيد مريزن مريزن - 2
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يقع في الجهة الغربية بحلة البصرة هو جامع عتيق البنيان، ويعتبر أشهر الجوامع 
  .1بالمنطقة

كان للمساجد دورها الثقافي بحيث أصبحت مركزا لتدريس القرآن والحديث قد و
والفقه واللغة وغيرها من العلوم، فكثر عددها في بغداد، فكان منها ما هو تابع للحنابلة 
كمسجد سكة الخرقي في الجانب الغربي للمدينة، ومسجد درب الديوان في جر الرصافة، 

أبي إسحاق الشيرازي  دومسجد ابن جردة بحريم بغداد، ومنها ما هو تابع للشافعية كمسج
، أما المساجد الحنفية فمنها مسجد درب عبده 2بباب المراتب) م1083/ هـ476ت(

  .ومسجد الصميري بدرب الزرادين

وأشهرها المدرسة النظامية التي بناها الوزير  ،ما ساهمت المدارس في نشر العلمك
ستهدفت إمؤسسة علمية متخصصة  لهـ، والتي تعد أو457السلجوقي نظام الملك سنة 

الشريعة وية محددة هي الوقوف في وجه المذهب الشيعي، وأفردت لتدريس العلوم اغ
ب أسباب العلم الميسرة، وأشهر مدرسيها في والأدب، وفق المذهب الشافعي وهيأت للطلا

  .3تلك الفترة الإمام الفقيه أبو حامد الغزالي

/ هـ485ت(ومن مدارس الشافعية المدرسة التاجية نسبة إلى تاج الملك أبي الغنائم 
هذه المدرسة  ععلى أصحاب المذهب الشافعي وتق  ،)هـ472(والتي أوقفها سنة ) م1092

  .وكان مدرسها أبو بكر الشاشي ،4بباب أبرز في بغداد

                                                            
، 1998، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ط: ابن العماد الحنبلي - 1
  .182، ص2ج
  .228، ص16مصدر سابق، جال :ابن الجوزي - 2
  .263سابق، صالمرجع ال : سعيد مريزن مريزن - 3
  .157، ص12سابق، جالمصدر ال :ابن كثير - 4
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ومن مدارس الحنابلة مدرسة المخزمي التي بناها القاضي أبو أسعد المبارك 
  .1)م1119/ هـ513ت(المخزمي قاضي باب الأزج 

) م1094/ هـ487ت(أما مدارس الحنفية فهي كثيرة منها مدرسة تركان خاتون  
المدرسة التتشية التي أنشأها وكذلك  ،بالجانب الشرقي لبغداد في باب الأزج الرصافة

  .2هـ500سنة " تشيتخمار تكين بن عبد االله ال"الأمير 

سابقة الذكر نجد أن للرباطات والزوايا دورهم في   تإلى جانب هاته المؤسسا
نظرا لالتقاء العلماء والمفكرين فيها قصد الدراسة والبحث  ،الحياة الثقافية لسكان بغداد

يجد عشاق الكتب وهواة المعرفة نفائس الآثار وروائع والمناظرة، وفي مكتباتها 
أبو الحسن البسطامي الصوفي "ات، ومن هاته الأربطة نجد رباط البسطامي فالمصن
ورباط أرجوان الرومية والدة المقتدي بأمر االله ، 3)م1100/ هـ493ت" (الزاهد

  .4)م1118/ هـ512ت(

ائس الكتب في المدارس أما المكتبات فقد انتشرت في هذا العصر وملئت بنف
وأهم خزائن هذا  ،إضافة إلى خزائن الخلفاء والوزراء والعلماء ،الأربطةووالمساجد 

التي حوت الكثير من ) م1075/ هـ468ت( العصر، خزانة الخليفة القائم بأمر االله
وزير السابق ل، وخزانة ا)م1084/ هـ477ت(، وخزانة الخليفة المقتدي بأمر االله سالنفائ

هـ 451نه كان فيها سنة أابن أردشير التي أنشأها في بغداد، وقد ذكر ابن الأثير  سابور

                                                            
  .183،184، ص17سابق، جالمصدر ال :ابن الجوزي - 1
  .14، صالمصدر السابق: ابن الجوزي - 2
  .30، ص9سابق، جالمصدر ال :ابن الأثير -3

  200، ص12سابق، جالمصدر ال :ابن كثير - 4
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، بالإضافة إلى تلك المكتبات 1آلاف مجلد وأربعمائة من أصناف العلوم 10ما يزيد عن 
نجد العديد من خزائن الكتب الموقوفة للعامة، والعديد من مكتبات المدارس والمساجد، 

من العلماء في ذلك الوقت أحدا أن نجد  درنه من الناألخاصة، إذ بالإضافة إلى المكتبات ا
  .وليست له مكتبات خاصة

حمل لواءها مجموعة من فقد إزدهرت الحياة العلمية في بغداد في هاته الفترة، 
  :التصنيف والتدريس والوعظ فنجدوالعلماء عرفوا بملازمتهم للعلم 

الذي سمع الحديث الكثير، وحدث ) م1066/ هـ458ت(أبو يعلي بن الفراء الحنبلي 
عن أبي القاسم بن حبابة، وأول ما سمع من أبي الطيب بن علي بن معروف البزاز، 
وعلي بن عمر الحربي، وأملى الحديث، وهو آخر من حدث عن أبي القاسم موسى 

لابن الأنباري فإنه حدث به " الزاهر"السراج، وكان عنده مصنفات قد تفرد بها منها كتاب 
ليحي بن سلام وغير  "التفسير"لابن دريد، وكتاب " المطر"اب تابن سويد عنه، وك عن
 ، وكان من سادات الثقاة، وكان إماما في الفقه، له التصانيف الحسان الكثيرة في مذهبكذل

 وأفتى سنين، وإنتهى إليه المذهب، وانتشرت تصانيفه وأصحابه، وجمع ، ودرسأحمد
سن الخلق والتعبد، والتقشف والخشوع، وحسن السمت والصدق وح ،والفقه ،الإمامة

  . 2وإتباع السلف يوالصمت، عما لا يعن

وكان إمام الدنيا في  3)م1071/ هـ463ت(أبو بكر الخطيب البغدادي  :ومنهم أيضا
وأحد مشاهير الحفاظ وانتهى إليه علم الحديث، وصنف فأجاد، فله ستة وخمسون  ،زمانه

، شرف أصحاب الحديث، تاريخ بغداد: بل مائة مصنف منها مصنفا بعيدة المثل، ويقال
                                                            

  .350، ص8سابق، جالمصدر ال :الأثيرابن  - 1
  .98،99، ص16، جالمصدر السابق: يابن الجوز - 2

بشار عواد معروف، دار : ، تحقيق1، مج1تاريخ مدينة السلام، ط: الخطيب البغدادي/ أنظر - 3
  .63، ص 1الغرب الإسلامي، بيروت، ج
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وغيرها كثير، وكان  المتفق والمفترق، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعكتاب 
  .1يعقد مجلسا علميا بجامع المنصور ببغداد الذي كان مجمعا لآلاف الطلبة

ومن رؤوس  حد الفقهاء الكبارأ ،)م1110/ هـ504(أبو الحسن الطبري  :وكذلك
منهما  لك يشتغل على إمام الحرمين، وكان هو والغزالي أكبر التلامذة، وقد ولاالشافعية، 

التدريس في المدرسة النظامية ببغداد، وكان فصيحا جهوري الصوت جميلا، وقد سمع 
الحديث الكثير، وناظر وأفتى ودرس، وكان من أكابر الفضلاء وسادات الفقهاء وله كتاب 

  .2ى ما انفرد به الإمام أحمد في مجلد وله غيره من المصنفاتيرد فيه عل

مام إالذي تفقه على يد  ،)م1111/ هـ505ت(الإمام أبو حامد الغزالي  :إضافة إلى
إحياء : وله مصنفات منتشرة في الفنون المتعددة منها ،الحرمين وبرع في  كثير من العلوم

نه درس أيتكلم فيه، وساد في شبيبته حتى ، فكان من أذكياء العالم في كل ما علوم الدين
فحضر عنده رؤوس العلماء وكان ممن حضر عنه أبو الخطاب وابن  ،دبالنظامية ببغدا

  .3وهما من رؤوس الحنابلة فتعجبوا من فصاحته واطلاعه ،عقيل

أبو بكر الخياط المقرئ البغدادي الذي ولد  :ومن أشهر قراء هذا العصر
قرآن على أبي أحمد الفرضي، وأبي بكر بن شاذان، وأبي وقرأ ال م،986/ هـ376سنة

الحسن الحمامي، وتوحد في عصره في القرآت، وسمع الحديث الكثير حدث بالكثير وكان 
  .4م1074/ هـ467ثقة صالحا توفي ليلة الخميس الثالث من جمادى الأولى سنة 

                                                            
  .130، صالمصدر السابق: ابن الجوزي - 1
  .188سابق، صالمصدر ال :ابن كثير - 2
  .189،190ص :نفسه - 3
  . 170، صقسابالمصدر ال :ابن الجوزي - 4
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/ هـ471ت(الحسن بن أحمد بن علي المقرئ الحنبلي  :ومن مشاهير القراء أيضا
والذي صنف في عدد كبير من العلوم حتى بلغت تصانيفه مائة وخمسين  ،)م1078

مصنف، وقد تفقه على القاضي أبي يعلي بن الفراء، وكان له حلقة بجامع القصر حيال 
  .1المنصور عالمقصورة يفتي فيها ويقرئ الحديث وحلقة بجام

 ،)م1106/ هـ499ت(نبلي و منصور محمد بن أحمد البغدادي الحبأ :بالإضافة إلى
الذي قرأ القراءات وسمع الحديث عن الكثير، وروى عنه الكثيرون، وقد ختم عليه ألوف 

  . 2"المهذب في القراءات"من الناس، وصنف في القراءات كتابه المشهور 

/ هـ479ت ( علي بن فضال المجاشعي النحوي :ومن علماء النحو في هاته الفترة
وكان له علم  ،سند الحديثوأ ،لدالة على علمه وغزارة فهمها فاتصنالم، له )م1086

  .3حسان غزير وتصانيف

الشيباني  ممحمد بن الحسن بن بسطا: ومن رجال النحو المبرزين أيضا نجد
حد أئمة اللغة، وكانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة أ، )م1108/ هـ502ت(التبريزي 

وصاحبه الأكبر أبو  ،من أهل اللغةقرأ على أبي العلاء وغيره وتخرج به جماعة 
: وولي التدريس بالنظامية والإشراف على خزائنها ومن مصنفاته ،المنصور ابن الجواليقي

  .4أسرار الصنعة في النحو

أحد مشاهير الكتاب  ،)م1104/هـ497ت(العلاء بن الحسن  :بينما برز من الأدباء
ه، فإنه ابتدأ في سما لم ينله أبناء جنوالمنشئين في هذا العصر، نال من الرفعة في الدنيا 

                                                            
  .209، ص1980، دار الكتاب العلمية، بيروت، 2غاية النهاية في طبقات القراء، ط: ابن الجزري - 1
  .370ص ،1، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ج1معرفة القراء الكبار، ط: الذهبي - 2
  . 263صالمصدر السابق،  :ابن الجوزي - 3
  .145، ص17ج: نفسه - 4
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وأسلم في سنة  ،سنة خمسة وستينهـ فخدمها 432خدمة دار الخلافة في أيام القائم سنة 
ر نوبا كثيرة، وكان ظهوناب عن الوزارة في أيام المقتدي وأيام المست م،1091/ هـ 484

مه ما كان ينشئه كثير الصدقة كريم الفعال حسن الفصاحة، ويدل على فصاحته وغزارة عل
  .1تبات الديوان والعهودامن مك

ولم تكن مجالس العلم مقتصرة على العلماء فقط دون غيرهم، فقد كان هناك عدد 
رابعة بنت أبي حكيم : من العالمات في عدة مجالات كالشريعة والأدب والشعر ومنهن نجد

ي، وابن والدة شيخنا ابن ناصر، سمعت من الجوهر ،)م1118/ هـ512ت(إبراهيم 
ومن  .وكانت خيرة ،وحدثت وروى عنها ولدها وغيره ،المسلمة، وابن الناقور وغيرهم

رمز الوعاظ، ولها رباط تجتمع فيه مع  كانت فاطمة بنت الحسين التي :أيضا تالمحدثا
أبي جعفر بن مسلمة، والإمام الحافظ أبو بكر الخطيب،  عن الزاهدات، وقد تلقت الحديث

  .2لإبراهيم الحربي ومسند الشافعي وغيرهم" م الغيبةذ"وقد روت من كتب 

إن الملاحظ من خلال دراسة هاته المؤسسات العلمية الدور الفعال في تقدم وازدهار 
المجال العلمي والثقافي في بغداد، بحيث أنجبت العديد من العلماء والفقهاء والمحدثين 

، فذاع صيتها في واضر العلموالأدباء والشعراء، جعلوا من مدينة بغداد حاضرة من ح
مختلف الأمصار في تلك الفترة، رغم سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لدى الرعية، 
فلم تثن من عزيمتهم، مفضلين بذلك طلب العلم والاشتغال به، وانكبوا على التصنيف 

  .والتأليف، ضاربين بذلك عرض الحائط حياة الرفاهية والترف

  

                                                            
  .89ص :نفسه - 1
  .167سابق، صال المصدر :ابن الجوزي - 2
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هو أن أبا الوفاء بن عقيل عاصر فترة  ،خلال عرض ما سبقوما يمكن القول من 
محاربة النفوذ وأن يقضوا على البويهيين  اواستطاعو ،حكم السلاجقة الذين عظم سلطانهم

تصاهر  هالفاطمي الشيعي، بينما سادت العلاقة الطيبة بين السلاجقة والخلفاء ومن صور
  .لجو بينهما برباط مقدس كالمصاهرةوالهدف من ذلك توطيد العلاقة وتلطيف ا ،البيتين

فاشتغلوا بالزراعة وأدخلوا  ،وقد أبدى السلاجقة رغبتهم في النهوض باقتصاد بغداد
ولم يقتصروا على هذا فقط، كذلك القطاع  ،عليها دراسات علمية واستعانوا بالأبحاث

الدجلة كما ساهم نهري  ،بما تتمتع به بغداد من ثروات معدنية االصناعي حيث استعانو
والفرات في تنشيط التجارة خاصة البحرية، وقد عرفت بغداد حالات من الغلاء وأزمات 

  .اقتصادية

أما عن الحالة الاجتماعية فقد عرفت سيطرة الأتراك والحد من النفوذ الشيعي بحيث 
بعد أن كانت لهم الحرية في إحياء عاداتهم  ،أصبحوا مضايقين من طرف أهل السنة

ندين على البويهيين في ذلك، إلى جانب ذلك باتت الطبقة العامة تعاني من وتقاليدهم مست
وانتشرت الرذيلة والفاحشة  ،فعصفت بهم الأمراض والمجاعات والأوبئة ،التفاوت الطبقي

  .وكثرت الفتن

والملاحظ على الحياة العلمية في بغداد أنها لم تتأثر بسوء الأحوال الاقتصادية أو 
فترة حافلة بالتتويجات فساهمت فيها دور العلم في تطورها، فعجت فكانت  ،الاجتماعية

بغداد بالمدارس والمؤسسات العلمية التي أنجبت علماء برزوا في مختلف المجالات تركوا 
 .بصماتهم واضحة ومؤلفات تشهد لهم بالجزيل
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  . حياة الإمام أبو الوفاء بن عقيل: الفصل الثاني

 .مولده ونشأته: المبحث الأول -

 .طلبه للعلم:المبحث الثاني -

 .شيوخه: المبحث الثلث -

  . صفاته: المبحث الرابع -
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  :مولده ونشأته

 2، شيخ الحنابلة1الظفري يمحمد بن عقيل، أبو الوفاء البغداد عقيل بن هو علي بن
  .في عصره

أنه ولد  نه ولد سنة ثلاثين وأربعمائة، غير أن الأصحأذكر أبو محمد بن السمرقندي عنه 
: ن مولـده فقـال  عسألته ((: سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، لما نقله أبو الفضل ابن ناصر

، ونقل عنه 3))ولدت في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، وكذا رأيته أنا بخطه
ولدت في جمـادى الأولـى سـنة إحـدى      ((: بن هبة االله البزار أنه قالعلي بن مسعود 

  .4م1039/هـ 431نه ولد في أ، وأي ))وثلاثين، وتفقهت سنة سبع وأربعين

 أبـي  فإن بيت((: وقد نشأ في بيئة عامرة بالعلم والعلماء، فيذكر عن أهل بيته قائلا
ن عقيل كاتب حضرة بهـاء  كلهم أرباب أقلام، وكتابة وشعر وآداب، وكان جدي محمد ب

                                                            
، وإلى جانبها محلة أخرى كبيرة يقال لها قراح كبيرة ة، وهي محل بشرقي بغدادنسبة إلى الظفري -1

، 4سابق، جالمصدر ال :ياقوت الحموي /أنظر. ظفر، وهي في قبلي باب أبرز، والظفرية في غربيه
 .68ص

عبد  ؛202، ص12المصدر السابق، ج :ابن كثير ؛179، ص17المصدر السابق، ج :ابن الجوزي -2
، 4، ج1997بيروت،  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الفكر: لينبد الحالحي بن العما

أبو حازم أسامة بن حسن، ابو الزهراء : خرجهطبقات الحنابلة، : أبو الحسن محمد بن يعلي ؛35ص
سير أعلام  :الذهبي ؛259، ص1ج، 1997 بيروت،دار الكتب العلمية،  ،1حازم علي بهجة، ط

   .443، ص 19، ج2001، مؤسسة الرسالة، بيروت، 11رناؤوط، طشعيب الأ: تحقيق النبلاء،
  .179المصدر السابق، ص :ابن الجوزي -3
  .119، ص3، ج1997، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الذيل على طبقات الحنابلة، ط: ابن رجب -4
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ع وتولية القادر، ووالدي أنظر الناس وأحسنهم جدلا ئالدولة وهو المنشئ لرسالة عزل الطا
  .1أبي حنيفة خوعلما، وبيت أمي الزهري، صاحب الكلام والمدرس على مذهب الشي

فـراء  لالقاضي أبـو يعلـي ا   :أذكر منهم ،عديد المشايخ والعلماءمن حظوة الونال 
ولـم يخـل    سبعة وأربعين وأربعمائة،والذي قرأ عليه سنة ، قلا وزهدا وورعاالمملوء ع

أبو الطيب الطبري الذي حظـي برؤيتـه،   وبمجالسته وخلوته والمشي معه إلى أن توفي، 
ابـن شـيطا   ووالمشي في ركابه وصحبته، له حين انقطاعه عنه التدريس والمنـاظرة،  

  .لهم لاحقا الذين سأتعرض 2والشيرازي وغيرهم من المشايخ

قى، إلى أن أقبل عليـه  توالنسخ بالأجرة، مع عفة و ،وقد عانى ابن عقيل من الفقر
أبو منصور بن يوسف التاجر الكبير، والملقب بالشيخ الأجل، ولم يكن فـي زمانـه مـن    

وتكفل به، وقام بكل مؤونته، فتفـرغ  ) م1068/ هـ460ت(سواه  الاجل يخاطب بالشيخ
عالية، وقدمه على الفتاوى عنـدما   ةالعلماء، وحظي بقربه بمكانلطب العلم وتتبع حلقات 

  .3م1066/هـ458مات شيخه أبو يعلي بن الفراء سنة 

 ـ أوكان لابن عقيل ولدان ماتا في حياته،  غايـة   يحدهما أبو الحسين عقيل كـان ف
الحسن، وكان شابا فهما ذا خط حسن، حكى عنه والده أنه ولد في ليلة الحادي عشر مـن  

الرزاق الأنصاري، وعلـي بـن   بد ع، وسمع من هبة االله م1088/هـ481ن سنة رمضا
بن أيوب وغيرهما، وتفقه على أبيه، وناظر في الأصول والفروع، وسمع الحديث  الحسين

                                                            
  .119،120ص المصدر السابق،  :ابن رجب ؛180المصدر السابق، ص :ابن الجوزي -1
 .119المصدر السابق، ص :بابن رج -  2

  .120، 119ص : نفسه -3
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فقبل قوله، وكان فقيها فاضـلا   انير، وشهد عند قاضي القضاة أبي الحسن بن الدمغثيالك
  .1يشهد مجلس الحكم ويحضر المواكب يفهم المعاني جيدا ويقول الشعر، وكان

سبعة وكان له من العمر  م،1116/هـ510توفي يوم الثلاثاء منتصف محرم سنة 
سنة ودفن في داره بالظفرية، فلما مات أبوه نقل إلى دكة الإمام أحمد، قال عنه  وعشرين

  .2))مات ولدي عقيل وكان قد تفقه وناظر وجمع أدبا حسنا(( :والده

، ولد في ذي الحجة سنة أربـع وسـبعين   هبة االله أبو منصور فهو: رأما ولده الآخ
 ـ دينو ،أشياء تدل على عقل غزير هوأربعمائة، وحفظ القرآن وتفقه، وظهر من م عظيم، ث

ه مالا في المرض وبالغ، فقال له ابنه لمـا اقتـرب   مرض وطال مرضه، وأنفق عليه أبو
الطب والأدعية، والله تعالى فـي اختيـار   يا سيدي قد أنفقت وبالغت في الأدوية و (( :جلهأ

فواالله ما انطق االله سبحانه وتعالى ولدي بهذه المقالة والتي هي (( :، قال))فدعني مع اختياره

، إلا وقـد اختـاره للحظـوة،      ١٠٢: الصافات m  Þ   Ý  Ü   àßl  قول إسماعيل لإبراهيمك

ء بن عقيل فـي  لوفابو ا، وله نحو أربع عشرة سنة، وحمل أم1095/هـ488وفي سنة تف
لـولا   ((: ولم يظهر منه جزع، وكان يقول ،نفسه من شدة الألم أمرا عظيما، ولكنه تصبر

  .3))ن باجتماع ثان، لتفطرت المرائر لفراق المحبوبينوقأن القلوب ت

ء بن عقيل بكرة الجمعة ثاني عشر مـن جمـادى الأولـى سـنة     وفاوتوفي أبو ال
نه لما احتضر ابن عقيل، أي بعض الأشياخ نحدث((: زي، قال ابن الجو4م1119/ هـ513

                                                            
  .135ص :نفسه -1
  .135 :نفسه -2
 .133،132المصدر السابق،ص :ابن رجب -3
 :، ابن كثير38سابق، صال مصدرال :الحنبلي دابن عما ؛182ص المصدر السابق،: ابن الجوزي -4

 .202المصدر السابق، ص
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لي عليه فـي جـامع   ، وص1))قد وقفت خمسين سنة فدعوني أتهنأ بلقائه: بكى النساء، فقال
القصر، وكان الإمام عيه في جامع القصر ابن شافع، وكان الجمع يفوق الإحصاء، حيـث  

كـان  ما ف ،حمد، وقبره ظاهرأ مامقال ابن ناصر حرزتهم بثلاثمائة ألف، ودفن في دكة الإ
  .2))في مذهبنا أحد مثله

  .3رك الخفاف أنه جرت فتنة على حملهوذكر المبا

هـا  لليه فإنني أستنتج أن أبا الوفاء نشأ في أسرة علمية، تميزت بقوة البيـان، عم عو
يتوجه إلى طلب العلم والاستزادة منه، فكان بحق عالما  هالبحث والدراسة، الأمر الذي جعل

ولعل ما ساعده في  ،الإمام أحمد ذهبم ،من شيوخ بغداد، خاصة في مذهبه وشيخا يلا،جل
بين العلماء، فاشتهر في الأمصار بقوة فكره وسعة علمه، وانتهت ه مكانة مرموقة ذلك نيل

والصبر، والأمر بالمعروف والنهي عن  ،إليه الإمامة في العلم والعمل، والتواضع والأدب
  .يخ الحنابلة في عصرهالمنكر، فكان بحق ش

  :طلبه للعلم

بدأ أبو الوفاء بن عقيل في طلب العلم في سن مبكرة، حيث تفقه ولم يتعـد عمـره   
ولدت في جمـادى  (( : السادسة عشر، فقد نقل عنه علي بن مسعود هبة االله البزار أنه قال

  .4))هـ477هـ، وتفقهت في سنة 431الأولى سنة 

                                                            
، م1406، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1يثي، طالثبات عند الممات، تحقيق عبد االله الل -  1

 .177ص
  .182، ص17المنتظم، ج:إبن الجوزي -2
  .134المصدر السابق، ص: ابن رجب -3
  .119، ص3بق، جاسلمصدر اال :ابن رجب -4
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 ،والوعظ ،كالفقه وأصوله ،ع في العديد من العلومولم يقتصر على علم واحد، بل بر
  :أهم مجالات طلبه العلم، ومن والأدب، مما جعله عالما متميزا ،والقراءات، والحديث

  :الفقه وأصوله -1

العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصـيلية، أمـا    ،يقصد بالفقهو
ويعتبر الفقه  .منها وحال المستفيد ةيفية الاستفادأصوله فهي معرفة دلائل الفقه إجمالا، وك

كونوا (( : ولهذا حث عليه الرسول صلى االله عليه وسلم حيث قال من أهم العلوم الشرعية،
  .1))ة، ولا تكونوا رواة، حديث تعرفون فقهه خير من ألف حديث تروونادر

السلجوقي فـي   في العصرالأجلاء  علماءالفاء من وفقد كان أبو الذكره، وكما سبق 
يـرات  ران بارعا في الفقه وأصوله، وله في ذلك استنباطات عظيمة وتحفك، يالفقه الحنبل

 ـ458ت(م على يد القاضي أبو يعلي الفراء ل، درس هذا الع2كثيرة وأبـو الطيـب    ،)هـ
 ـ476ت(وأبو إسحاق الشيرازي  ،)هـ450ت(الطبري  وأبـو نصـر الصـباغ     ،)هـ

 ـ478ت(ي انغ، وأبـو عبـد االله الـدم   )هـ477ت( ، وقاضـي القضـاة الشـامي    )هـ
  .3)هـ488ت(

 ،، الذي ضم عدة علـوم منهـا الفقـه   "الفنون": وله في الفقه عدة تصانيف أكبرها
، وكتـاب  "عمـدة الأدلـة  " وكتاب ،"كفاية المفتي"سمى ي، و"الفصول"بالإضافة إلى كتاب 

وكتـاب  ، "الإشـارة "، وكتاب "التذكرة"، وكتاب "المجالس النظريات"وكتاب  ،"المفردات"
  ".الروايتين والوجهتين"وكتاب  ،"المنثور"

                                                            

  .114،118، ص1992دار طلاس، دمشق،  ، 2ط، يةشرعالتعريف عام بالعلوم : محمد الزحيلي 1-
 .37، ص4سابق، جالمصدر ال :ابن عماد الحنبلي - 2

3- George Al Makdisi: Ibn Aquil Et La résurgence de l'islam, Imprimerie catholique, Beyrouth, 1963,P 410,415.  
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 ،"الواضح فـي أصـول الفقـه   "، و"الإرشاد في أصول الدين": وترك في الأصول
تفضيل العبـادات علـى   "، و"تهذيب النفس"، و"نفي التشبيه"، و"الانتصار لأهل الحديث"و

  .1"تيم الجناعن

ثير التعظيم للإمام أحمد وأصحابه، والرد ك ،الحنبلي هوقد كان أبو الوفاء وفيا لمذهب
ل من عجب ما نسمعه من هؤلاء الأحـداث الجهـا  (( : ومن كلامه في ذلك .على مخالفيهم

اختيارات  هخرج عن قد فقيه، لكنه محدث، وهذا غاية الجهل، لأنهأحمد ليس ب: أنهم يقولون
منهم،  ه ما لا تراه لأحدعنه دقيق الفق بناها على الأحاديث، بناء لا يعرفه أكثرهم، وخرج

حتـى إن   ،نتشار علم أحمـد إوما يقصد هذا إلا مبتدع قد تمزق فؤاده من خمود كلمته، و
حسبك بمن يرضى بـه فـي   ففلان،  فرع أكثر العلماء يقولون أصلي أصل أحمد وفرعي

  .2))الأصول قدوة

يظهـر لـه،   والترجيح وإتباع الدليل الذي  دولكنه كثيرا ما كان يتكلم بلسان الاجتها
تباع احمد، وله مسائل كثيرة ينفرد بهـا ويخـالف فيهـا    اتباع الدليل، لا اويقول الواجب 

ذهب، وقد يخالفه في بعض تصانيفه ويوافقه في بعضها، فكان نظره كثيـرا يختلـف،   لما
من أكبر فضائل المجتهد، أن يتردد فـي الحكـم    أن عندي ((: واجتهاده يتنوع وكان يقول

نـه مـا عـرف    أحد المترددين دله على أوالشبهة فيه، وإذا أوقف على  عند تردد الحجة
لا تعترضه شبهة لا تصفو له حجة، وكل قلب لا يقرعه التردد، فإنما يظهر  منالشبهة، و

  .3))فيه التقليد والجمود على ما يقال له ويسمع من غيره

  :، خالف فيها غيره ومن ذلكالمسائل لذلك انفرد ابن عقيل في بعض 

                                                            
  .130المصدر السابق، ص :ابن رجب -1
  .130ص :نفسه -2
  .130ص المصدر السابق،: ابن رجب -3
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  .ستنادلإفتراش والإالنساء لا يجوز لهن استعمال الحرير إلا في اللبس دون ا أن - 1
 .أن صلاة الغد لا تصح في صلاة الجنازة خاصة، وهو معروف عنه - 2

 .أن الربا لا يجري إلا في الأعيان الستة المنصوص عليها، ذكره في نظرياته - 3

 .م في جزء مفردأن الوقف لا يجوز بيعه، وإن خرب وتعطل نفعه، وله في ذلك كلا - 4

 .أن الأب ليس له أن يتملك من مال ولده ما يشاء - 5

 .التسوية بين الذكور والإناث: أن المشروع في عطية الأولاد - 6

 .1بينهما قنه يجوز استئجار الشجر المثمر تبعا للأرض، لمشقة التفريأ - 7

  .وهناك الكثير من المسائل التي لا يتسع المجال لذكرها

  :الحديثعلم  -2

لأنه المصدر التشريعي الثـاني بعـد القـرآن     ،شرف العلوماالحديث من يعد علم 
الكريم، وله فائدة جلية تتمثل في التعرف على السنة النبوية، والمحافظة عليها وصـيانتها  

  .2من الخلل

أبي بكر بن بشـران   نولهذا انكب أبو الوفاء على دراسة هذا العلم، فسمع الكثير م
الحسن التوزي، وأبي محمد الجوهري، وأبي طالب العشـاري  وأبي الفتح بن شيطا، وأبي 

  .3وغيرهم يوالقاضي أبي يعلي، وأبي علي المبارك

، والمعروف عن هؤلاء الشيوخ أنهم ثقات، ولهذا اشتهر أبو الوفاء بالاستناد العـالي 
وقراءة الحديث عليه، فحـدث   ،وقصده الكثير للتتلمذ على يده ،ذكره وطار صيته فـ علا
ابن ناصر، وعمر بن ظفر المغازلي، وأبو المعمر الأنصاري، وأبو الرضـى   عنه وروى

                                                            
  .130،131ص: نفسه -1
  .76،77صسابق، المرجع ال: حيليلزمحمد ا -2
  .128سابق، صالمصدر ال :ابن رجب -3
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نجي، وأبو الفـتح محمـد بـن يحـي     سالفارسي، وأبو القاسم الناصحي، وأبو المظفر ال
  .1ويحي بن بوش ،البرداني، وأجاز لأبي سعد السمعاني الحافظ، وعبد الحق اليوسفي

  :علوم القرآن -3

ن الكريم وتنوعت البحوث واستقل بعضها عـن بعـض   تعددت الدراسات عن القرآ
علم القرآن وعلم التفسير، وقد تبحر أبـو  : حتى تجاوزت مائة نوع، غير أن أهمها اثنان

  .الوفاء فيهما

أما فيما يخص علم القرآن فإنه يهدف إلى الحرص على كلام االله تعالى والنطق بـه  
على الخطـأ فيـه والاحتـراز عـن      بالكيفية الصحيحة الكاملة كما أنزل، وصون اللسان

شهر القـراءات فـي القـرآن سـبع     أفي القرآن الكريم، و رالتحريف أو التبديل أو التغيي
، ونتيجة للحصر اقراءات، وظهر معها ثلاث قراءات أقل شهرة، فصارت القراءات عشر

  .2عشر ةالعام للوجوه النادرة أصبح المجموع أربع

بـن شـيطا    أبي الفـتح  بالقراءات العشر على يدء بن عقيل القرآن وفاوقرأ أبو ال
  .3فأصبح من مشاهير القراء، وكان إماما متبحرا في العلوم) هـ450ت(

ن آقـر ليبحث فيه عن أحـوال ا  ،عن التفسير فإنه أحد العلوم الشرعية الأساسية اأم
الكريم من حيث دلالته على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية، ويهدف إلـى تحصـيل   

                                                            

 .129 ،128ص  ،سابقالمصدر ال :ابن رجب - 1
  .30، 28سابق، صالمرجع ال :محمد الزحيلي -2
، 2، ج2003م الكتب، الرياض، لطيار آلتي قولاج، دار عا :معرفة القراء الكبار، تحقيق: الذهبي -3

 .901ص
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والتذكير بحق  ،ومعرفة المنهج الإلهي القويم ،القدرة الكافية على استنباط الأحكام الشرعية
  .1االله تعالى على عباده

بن عقيل، وله كتاب كامل فيه آيـات   ءفاوال يبلأوهناك الكثير من الآيات المفسرة 
 ـ الفنون، كما نجد كتاب مسائل مشكلة في آيات من القرآنمفسرة وهو كتاب  ذكر الذي ي

  .2كثيرة في عدة فنون منها التفسير ئدعنه السلفي بأنه كتاب فيه فوا

  :الأدب -4

ائد كثيـرة ونكتـا   وفي الأدب، فكان فيه ف ، وبرزفاء في كثير من العلومونبغ أبو ال
 ه، ول3رهانبوأسلوبا بديعا رائعا، وقد درس الأدب على يد أبي بن  ،وكلاما جزلا ،غريبة

  .سيرا مما يتسع المجال لذكرهكلام حسن سنورد جزءا ي

حـذر أن تكـون   إيا من يجد في قلبه قسوة،  ((: نه وعظ يوما فقالأذكر ابن رجب 

 m   |{  z  y  x  w  v   ul يقولنقضت عهدا، فإن االله تعالى 
خبال ووبـال، تضـره ولا   : ما تقول في عزلة الجاهل؟ فقال: ، وسئل فقيل له١٣: المائدة

 ـرمعها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وت مالك ولها،: العالم؟ فقال فعزلة: تنفعه، فقيل له  ىع
  .الشجر، إلى أن يلقاها ربها

إن الأرض أدهت إلى السـماء غبرتهـا   : ومن كلامه في صفة الأرض أيام الربيع
  .بترقية الغيوم، فكستها السماء زهرتها من الكواكب والنجوم

  .1انطباع صورتها كأن الأرض أيام زهرتها مرآة السماء في: وقال

                                                            
  .156سابق، صلامرجع ال :محمد الزحيلي -1
  .380سابق، صالمصدر ال :الذهبي -2
 .179، صمصدر السابقال :ابن الجوزي -3



 حياته                                                                      الثاني الفصل
 

68 
 

الذي أكثـروا   ،بل هو عمدته وعلم العرب وديوانهم ،وللشعر كذلك مكانة في الأدب
منه، ففاقوا سائر الأمم، ولهذا نجد أن أبا الوفاء سمع منه الكثير حيث درسه على يد ابـن  

  .2الفضل الخطيب وابن شبل وابن سيم

قرأت في   (( :ن النجار حيث قالومن بين الأشعار التي أنشدها أبو الوفاء، ما ذكره اب
سن البيع بخطه، وأنبأنا عنه أبو القاسم الأزجـي،  حكتاب أبي نصر المعمر بن محمد بن ال

  .3))أنشدنا أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي لنفسه: قال

  

  ودمعك من آماق عينيك هاطل؟ ما بال جسمك ناحل:يقولون لي

  وقد كان محمراً فلونك حائل؟ صفرةًوما بال لون الجسم بدل

  ولوعة قلب بلبلته البلابل سقاما حل في باطن الحشا: فقلت

  ولكنني للعالمين أجامل وأنى لمثلي أن يبين لناظر

  فلي باطل قد قطعته النوازل فلا تغغر يوما ببشري وظاهري

  لهيبا، ولكن اللهيب مداخلُ وما أنا إلا كالزناد تضمنت

  يرى عن قريب من تجلد عاطل لمرء الذي فوق طورهإذا حمل ا

  يكون كذا بين الأنام مجامل لعمري إذا كان التجمل كلفة

                                                                                                                                                                                          
  .133،134ص: المصدر السابق -1
  .180، صمصدر السابقال :ابن الجوزي -2
  .134، صالمصدر السابق: ابن رجب - 3
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  ولان له وعر الأمور مواصل فأما الذي أثنى له الدهر عطفه

  وينعم فيها بالذي كان يأمل بألطاف قرب يسهل الصعب عندها

  1مفاصلوقد صميت منه الكلا وال تراه رخي البال من كل علقة

  

  :علم الكلامفي  -5

كان أبو الوفاء بن عقيل كثير الفطنة والذكاء، فأحب الاطلاع على كل مذهب فقصد 
، بـل  2ابن الوليد وابن التبان شيخي المعتزلة، وكان يقرأ عليهما علم الكلام فـي السـر  

ولابن عقيـل أنـواع مـن     ((: وأصبحت له أنواع من الكلام كما ذكر ابن تيمية حيث قال
من أذكياء العالم كثير الفكر والنظر في كلام الناس ، فتارة يسـلك نفـاة    كان الكلام فإنه

وينكر على من يسميها صفات، ويقول إنمـا هـي إضـافات موافقـة      ،الصفات الخبرية
، وتارة يثبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بـأنواع مـن الأدلـة    ةللمعتزل

 مأويل، وتارة يذم التأويل وينهي عنه، فيوجد في كلامه الكـلا الواضحات، وتارة يوجب الت
، 3))ومن الكلام المخالف للسنة ما هو مذموم مـدحور  ،الحسن البليغ، ما هو معظم مشكور

بهجرانهم،  هالأذية من أصحابه الذين طالبو ىغير أن تردده على شيخي المعتزلة جعله يلق
والترحم على الحـلاج   ،من تعظيم المعتزلةخاصة بعد أن اطلعوا على كتب له فيها شيء 

أذاه،  اوغير ذلك، وقف على ذلك الشريف أبو جعفر وغيره فاشتد ذلـك علـيهم وطلبـو   
هـ، فحضر في 465إلى سنة  ولم يزل أمره في تخبيط ،فاختفى ثم لجأ إلى دار السلطان

                                                            
  .134ص :نفسه - 1
 .120ص، المصدر السابق: ابن رجب ؛180، صمصدر السابقال :ابن الجوزي - 2
، دار 1عبد اللطيف عبد الرحمن، ط :والنقل، ضبطه لدرء تعارض العق: بن تيميةاتقي الدين  -3

 .133،134، ص4، ج1997الكتب العلمية، بيروت ، 
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جعفر،  ولم يحضر الشريف أبو أولها إلى الديوان ومعه جماعة من الأصحاب واصطلحوا،
والتـرحم علـى    عفمضى إلى بيته وصالحه، وكتب خطه بالتبري من موالاة أهـل البـد  

  . 1وعلى الحلاج وأمثاله، وأشهد عليه جماعة من الشهود والعلماء ،أمواتهم

شغل عـن  نولم ي فيه، ستنتج أن أبا الوفاء وهب حياته كلها للعلم، ففاق أقرانهأه يوعل
ظة، فقد نشأ محبا للعلم شغوفا به، وقد مـن االله عليـه   ولم يضيع من وقته لح ،طلبه بلذة

وأصبحت له مكانة خاصة بين  ،بسرعة الحفظ وقوة الإدراك  والفهم حتى بلغ مرتبة عالية
حتى أن الرائي والسـامع   ،ولم يقتصر على علم واحد، بل برع في العديد منها ،أهل العلم

  .يظن أنه لا يعرف غير ذلك الفن الذي يتكلم فيه

  :وخهشي

كل من تلقى عليه فقها، أو أخذ عنه سنة  ،بن عقيل وفاءالإمام أبو ال يعتبر من شيوخ
ابن شيطا، وفي النحـو والأدب   شيخي في القراءة« : كان يقولقد أو روى عنه حديثا، و

ر بن زيدان وأبو الحسين أبو القاسم بن برهان، وفي الزهد أبو بكر الدينوري، وأبو منصو
آداب التصوف  أبو منصـور  جماعة وغيرهم من الرجال والنساء، وفي ذكر و. القزويني

الزيادة العطار، وأثنى عليه بالزهد والتخلق بأخلاق متقدمي الصوفية، وفـي   ابن صاحب
وفـي الشـعر    .، والجوهري وغيرهمأبو بكر بن بشران، والعشاري و ،توزيالحديث ال

رائض أبو الفضـل الهمـذاني،وفي   والترسل ابن شبل،وابن الفضل، وابن الفضل، وفي الف
العلاف صاحب ابن سمعون، وفي الأصول أبو الوليد، أبو القاسم بن  بن رالوعظ أبو طاه

البيان، وفي الفقه أبو يعلي بن الفراء المملوء عقلا وزهدا وورعا، قرأت عليه حين عبرت 
من باب الطاق لنهب الغز لها سنة أربع وأربعين، ولم أخل بمجالسته وخلواته التي تتسـع  

                                                            
، مؤسسة 1تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، تحقيق بكر بن عبد االله أبو زيد، ط: صالح البردي -1

  .120، صالمصدر السابق: ابن رجب ؛542، ص2الرسالة، بيروت، لبنان ، ج
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إلى أن توفي، وحظيت به من قربه لما لم يحظ  لحضوري والمشي معه ماشيا وفي ركابه
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إمام الـدنيا وزاهـدها،    .به من أح أصحابه مع حداثة سني

وفارس المناظرة وواحدها، وكان يعلمني المناظرة، وانتفعت بمصنفاته، وأبو نصـر بـن   
خمسين إلـى أن  ت مجلس درسه ونظره، من سنة ضرالصباغ وأبو عبد االله الدامغاني، ح

وأبو الفضل الهمذاني وأكبرهم سـنا   ،توفي، وقاضي القضاة الشامي انتفعت به غاية النفع
وأبو الطيب الطبري حظيت برؤيته ومشيت في ركابه، وكانت صـحبتي   ،وأكثرهم فضلا

خي أبـو  يله حين انقطاعه عن التدريس والمناظرة فحظيت بالجمال والبركة، ومن مشـا 
حسنة العالم وماشطة بغداد، ومنهم أبو بكر الخطيب كان حافظ وقتـه،  حمد التميمي كان م

 مالوكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني ع
وأقبل علي أبو منصور بن يوسف فحظيت منه بأكبر من حظـوة وقـدمني علـى     ،عاناف

ة بجامع المنصور لما مات شيخي الفتاوي مع حضور من هو أسن مني، وأجلسني البرامك
ي وتجملي فقمت من الحلقة اتتبع حلق العلماء لـتلقط  تسنة ثمان وخمسين، وأقام بكل مؤن

  . 1»الفوائد

 ولكـن لا  ،ومن هنا يتضح لنا عدد شيوخ أبو الوفاء عقيل فهم أزيد من ثلاثين شيخا
جم المادة التي أخـذها  تهم الكثرة أو قلة في عددهم بقدر ما تهم كفاءة هؤلاء الشيوخ، وح

  .عنهم

 ـ مقـرئ القـرآن   فذكر انه قرأ بالروايات القرآن علـى  الفـتح بـن شـيطا     وأب
امي وطائفة، وحدث عن محمد بـن إسـماعيل   مالذي أخذ عن الح) م1058/هـ450ت(

                                                            
  .179،180، ص17، جمصدر السابقال :ابن الجوزي - 1
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في القراءات العشر، وذكر ابن الجوزي بأنه  التذكارالبراق وجماعة، وهو صاحب كتاب 
  .1عالما بوجوه القراءات، حافظا لمذهب القراء كان ثقة بصير بالعربية

ابن سهل أبو غالب بن بشران النحوي الوسطي ويعرف بـابن  : ومن مشايخه أيضا
، وكان عالما بالأدب وانتهت إليه الرحلة في اللغة، سمع أبـا  )م1072/هـ462ت(الخالة 

د االله الحسين بن الحسين على بن محمد بن عبد الرحيم، وأبا القاسم علي بن طلحة، وأبا عب
  .2الحسن العلوي

 ((: فقـال ) م1066/هـ458ت(بن الفراء  ىوذكر انه تفقه على يد القاضي أبو يعل
قرأت عليه سنة سبعة وأربعين ولم أخل بمجالسه وخلوته التي تتسع لحضوري والمشـي  

ة، بن الفراء الحديث الكثير وحدث عن أبي القاسم بن حباب ى، وقد سمع أبو يعل))في ركابه
وقال عنه ابن الجوزي بأنه كان من سادات الثقات، وكان إماما في الفقه لـه التصـانيف   
الحسان الكثيرة في مذهب الإمام أحمد، ودرس وأفتى سنين وانتهت إليه رياسة المـذهب،  
وانتشرت تصانيفه وأصحابه، وجمع الإمامة، والفقه والصـدق وحسـن الخلـق والتعبـد     

  .3صمت عما لا يعني وإتباع السلفالمت ولساوالتقشف والخشوع، وحسن 

أبو نصر بن الصباغ وهو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بـن  :وكذلك 
، وتفقه ببغداد على يد أبي الطيب الطبري حتى فاق الشافعية )م1084/هـ477ت(جعفر 

ريـق  الط، تـذكرة العـالم  ، الكامل، الشاملفي العراق، وصنف المصنفات المفيدة منها، 

 ـ، وكان ورعا نزيها تقيا صالحا زاهدا فقيها أصوليا محققا، يقول أبـو ال السالم اء بـن  وف
لم أدرك فيمن رأيت وحاضرت من العلماء على اختلاف مذاهبهم من كملت لـه  ((: عقيل

                                                            
  .40، ص16ج :نفسه  -1
  .120ص :نفسه  -2
  .99، 98ص المصدر السابق،:ابن الجوزي  -3
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بن الفراء وأبا الفضل الهمذاني وأبا نصر بـن   ىشرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة أبي يعل
  .1))الصباغ

وهو عبد الملك بن إبراهيم بن أحمـد  ): م1096/هـ489ت(الفضل الهمذاني  ووأب
أبو الفضل المعروف بالهمذاني تفقه على يد الماوردي، وكانت له اليد الطولى في العلـوم  
الشرعية والحساب، وكان يحفظ غريب الحديث لأبي عبيد والمجمل لابن فـارس وكـان   

  .2عفيفا زاهدا

بو إسحاق الشيرازي، وهو إبراهيم بن علي بن يوسـف  ومن الشيوخ الذين ذكرهم أ
، تفقه بفارس على يد أبـي الفـرج ابـن    )م1083/هـ476ت(بادي الشيرازي أ الفيروز

البيضاوي وبالبصرة على يد الجزري وببغداد على يد أبي الطيب الطبري، وسمع أبا علي 
مدرسة بنهر المعلـي،  بن شاذان والبرقاني وغيرهما، وكان شافعيا وبنى له نظام الملك ال

، وكانت له طبقات الفقهاء و ،المعونة، التبصرة، اللمع، النكت، التنبيه، المهذب: وصنف
  .3اليد البيضاء في النظم

الفقيه الشافعي وهو طاهر ) م1058/هـ450ت(الطيب الطبري  يأب :ومن شيوخه
وسمع بجرجان من بن عبد االله بن طاهر بن عمر، ولد بآمل سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، 

س الفقـه وسـمع   رنيسابور من أبي الحسن الماسرجسي، وعليه دبأبي أحمد الغطريفي، و
ببغداد من الداراقطني، والمعافى وغيرهما، وصنف في الأصول والجدل وغيرهمـا مـن   

                                                            
طبقات فقهاء الشافعية، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، : هابن قاضي شهب  -1

  .233، 232ص ،)ت.د( ،1، جالقاهرة
  .167، ص12سابق، صالمصدر ال :ابن كثير  -2
  .238،239سابق، صالمصدر ال :ابن الجوزي ؛220.219سابق، صالمصدر ال :ابن قاضي  -3
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العلوم الكثيرة، وكان ثقة، دينا وورعا، عالما بأصول الفقه وفروعه، حسن الخلق، سـليم  
  .1على تعليم العلم ليلا ونهارابا ظالصدر، موا

أبو بكر الخطيب وهو أحمد بن علي بن ثابـت بـن احمـد بـن المهـدي       :وأيضا
وغيـره مـن    تاريخ بغـداد حد مشاهير الحفاظ وصاحب كتاب أ ،)م1071/هـ463ت(

كان حـافظ  ((: وقال عنه ابن عقيل ،2العديدة التي هي أكثر من خمسين مصنفا تالمصنفا
  .3))الحنابلة يريدون مني هجرانوقته، وكان أصحابنا 

رث بن أسد بن ليث رزق االله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحا :ومن مشايخه
ن والفقـه  آمحمد التميمي البغدادي الفقيه الواعظ، وكان قد اجتمع للتميمي القـر الإمام أبو 

لعـوام،  وكان جميل الصورة، فوقع له القبو ل بين الخواص وا ظدب والوعوالحديث والأ
لخليفة رسولا إلى السلطان في مهام الدولة، وله الحلقة في الفقه والفتوى والـوعظ  اوجعله 

ورياسة حمد يمنا أكان سيد الجماعة من أصحاب  ((: بجامع المنصور وقال عنه ابن عقيل
أبو محمد التميمي وكان أحلى الناس عبارة في النظر، وأجرأهم قلما فـي الفتيـا    ةحشمو

  .4))ظاوأحسنهم وع

ن أبا الوفاء بن عقيل درس على يد كثير من العلمـاء  أومن خلال ما سبق نستنتج ب
بل أكثر من ذلك درس ) الحنفية المالكية،الحنابلة، الشافعية،(والمشايخ من مختلف المذاهب 

تبان شيخي المعتزلة، فربما لامه بعض الالوليد وأبو القاسم بن  أبوعلي بنعلم الكلام على 

                                                            
  .39ص سابق،المصدر ال :ابن الجوزي ؛206، 205سابق، صالمصدر ال :هابن قاضي شهب-1
 .130، 129سابق، صالمصدر ال :بن الجوزيا ؛221،222سابق، صصدر المال :ابن القاضي -2
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1بشار عواد معروف، ط: تحقيق تاريخ بغداد،: الخطيب البغدادي -3

 .63ص ،1،ج2001
  .20، 19، ص17، جصدر السابقالم :ابن الجوزي -4
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لا يلوي عليهم، فلهذا برز على أقرانه وساد أهل زمانه في فنـون كثيـرة مـع    أصحابه ف
  .صيانة وديانة وحسن صورة وكثرة انشغال

  :اء بن عقيلوفصفات أبو ال

بن عقيل رحمه االله بصفات كانت السبب في أن جعلت منه واحـدا   الوفاءاتصف أبو
ثر، غير أن هاته الصفات وواحد من أشهر كتاب العرب في الن ،من أعظم علماء الحنابلة

صفات اكتسبها  روبعضها الآخ هبعضها هبات من االله العلي القدير يهبها لمن يشاء من خلق
  :بالتربية والمران، والتوجيه، ومن هاته الصفات

والتي اتصف بها من سبقوه مـن الفقهـاء    ،الشخصية الحافظة القوية الواعية: أولا
بن الفراء وغيرهم، وقد شهد له معاصـروه   ىيعل والمحدثين، كأحمد بن حنبل وشيخه أبو
ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء بن عقيـل  ((: بقوة حفظه وغزارة علمه، قال السلفي 

ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه، وحسن إيراده وبلاغة كلامه، وقوة حجتـه،  
هـذا لـيس   : لة فقال شـيخنا ولقد تكلم يوما مع شيخنا أبي الحسن الكيا الهراسي في مسأ

نا لي اجتهاد، متى طالبني خصمي بحجة كان عندي ما أدفع بع عن نفسي، أ: بمذهبك فقال
  .1))ن بكظكذلك ال: وأقوم له بحجتي، فقال له شيخنا

من أبرز صفات أبو الوفاء بن عقيل التي جعلت منه عالما متميزا هي صـفة  : ثانيا
وبعد الهمة مهمـا يتعـب    ،، الذي هو أساس النجاحصبر والجد والقوة والإرادة والعزملا

الجسم في سبيل ذلك، فقد جمع الشيخ بين الفقر والجود والعفة وعزة النفس والإباء وبـين  
وعانيت من الفقر والنسخ بـالأجرة مـن عفـة    ((: قول عن نفسه فيالعفو واحتمال الأذى، 

رتب أهل العلم القاطعة لـي    نب نفسي رتبة ملقى، ولا أزاحم فقيها في حلقة، ولا تطتو
حق، العن الفائدة، فتقلبت علي الدول فما أخذتني دولة سلطان ولا عامة على ما أعتقده انه 

                                                            
  .122سابق، صالمصدر ال :ابن رجب -1
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مـن   يافأوذيت من أصحابي حتى طلب الدم، وأوذيت في دولة النظام بالطلب والحبس، ف
مـن   جله لا تخيب ظني فيك، وعصمني االله تعالى من عنفوان شبابي بأنواعلأخفت الكل 
ر محبتي على العلم وأهله، فما خالطت لعابا قط، ولا عاشرت إلا أمثـالي  صالعصمة، وق

  .1))من طلبة العلم

لا  إني رأيت بخطه أنه((: غال بالعلم قال ابن الجوزيتكان ابن عقيل دائم الاش: ثالثا
ومناظرة وبصري  ةيحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكر

لا وقد خطر لي مـا  لة راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض العة أعمل فكري في حاعن مطا
أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا 

  .2))ابن العشرين

كان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق، وجعـل كتابـه المسـمى    و
نت سنة خمس وسبعين وأربعمائة جـرت  اوواقعاته، فلما ك ، مناظرا لخواطره"الفنون"بـ

فيها فتن بين الحنابلة والأشاعرة فترك الوعظ واقتصر على التدريس، ومتعه االله بسـمعه  
بلغت لاثني عشرة سنة وأنا في  سنة ((: وقرأت بخطه، قال: وبصره وجميع جوارحه، قال

ة النظر وقوة البصر لرؤية الأهلة الثمانين وما أرى نقصا في الخاطر والفكر والحفظ وحد
  .3))ضعيفةافة إلى قوة الشبيبة والكهولة ضالخفية إلا أن القوة بالإ

                                                            
  .181، 180ص سابق،المصدر ال :جوزيلاابن  ؛120ص المصدر السابق،: ابن رجب  -1
  .121سابق، صالمصدر ال :ابن رجب ؛181سابق، صالمصدر ال :ن الجوزياب  -2
  .181سابق، صالمصدر ال :ابن الجوزي -3
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أنا أقصر بغاية جهدي أوقات  ((:-يعني نفسه -قال حنبلي: وذكر ابن عقيل في فنونه
أكلي، حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز، لأجل ما بينهمـا مـن تفـاوت    

  .1))ا على المطالعة، أو تسطير فائدة لم أدرك فيهاالمضغ، توفر

كان رحمه االله قوي الدين، حافظا للحدود، وتوفي له ولدان في حياته، فظهر : رابعا
منه من الصبر ما يتعجب منه، وقد نقل ابن الجوزي عن بعض الأشياخ انه لما احتضـر  

، وتـوفي فـي   ))هنأ بلقائهد وقفت خمسين سنة فدعوني أتق ((: ابن عقيل بكى النساء، فقال
  .2بكرة الجمعة

كان رحمه االله وفيا للأصدقاء، يعرف معنى الصداقة، ونقل ابن الجـوزي   :خامسا
رأينا في أوائل أعمارنا أناسا طاب العيش معهم كالدينوري، والقزويني وذكر  ((: عنه قال

بـي إسـحاق،   الطيب وابن الصباغ وأ يبأمن قد سبق اسمه حياته، ورأيت كبار الفقهاء ك
ورأيت إسماعيل والد المزكي، تصدق بسبعة وعشرين ألف دينار، ورأيت مـن بيـاض   

دخلـت  قد التجار كابن يوسف وابن جردة وغيرهما، والنظام الذي سيرته بهرت العقول و
م كأنهم المسوخ صـورا،  اقوأفي عشر التسعين وفقدت من رأيت من السادات ولم يبق إلا 

ر المسار، بـل أخرجنـي ولـم يبـق     امن الدار الجامعة لأنوفحمدت ربي إذ لم يخرجني 
ن التخلف مع غير الأمثال عذاب، وإنما لأمرغوب فيه فكفاني محنة التأسف على ما يفوت 

هون فقداني للسادات نظري إلى الإعادة بعين اليقين، وثقتي إلى الوعد المبدئ لهم، فلكأني 
نعى حاشى المبدئ لهـم علـى تلـك     عا كما سمعت ناعيهم وقدداسمع داعي البعث وقد 

أن يقنع لهم في الوجود بتلك الأيام اليسيرة المشوبة بأنواع الغصـص  و ،الأشكال والعلوم

                                                            
  .122سابق، صالمصدر ال :ابن رجب -1
  .134ص :نفسه -2



 حياته                                                                      الثاني الفصل
 

78 
 

لا بضيافة تجمعهم على مائدة تليق بكرمـه، نعـيم بـلا    إقنع لهم أوهو المالك، لا واالله لا 
  .1))ثبور، وبقاء بلا موت، واجتماع بلا فرقة، ولذات بغير نغصة

كان رحمه االله عظيم الحرمة ووافر الجلالة عند الخلفاء والملوك، واستفتي  :سادسا
  .2في الديوان في زمن القائم في زمرة الكبار

لـى حمـاد   إنه أرسل مـرة  أحتى  ،ما يواجه الأكابر بلفظه وخطهاوكان شهما مقد
 ـ  ه الدباس مع شهرته بالزهد والمكاشفات وعكوف العامة عليه يهدده في أمر، كـان يفعل

، وكتب مرة إلى الوزير عميد الدولة بني 3))لى هذا ضربت عنقكإإن عدت ((: ويقول له
  .جهيرة، لما بنا سور بغداد، وأظهر العوام في الاشتغال ببناء المنكرات

فسـدت  أإلى السلطان جلال الدولة ملك شاه بعد أن كانت الباطنية، قد  أيضا وكتب
: ذا الفصل إلى السلطان مع بعض خواصه، قالعقيدته ودعوه إلى إنكار الصانع وأرسل ه

  .4ولعن أولئك وكشف إليه ما يقولون له ،نه أعاد عليه فاستحسنهألي  ىفحك

كما كتب غير مرة إلى قاضي  القضاة أبي الحسن بن الدامغاني، رسـائل تتضـمن   
  .5خشن وعتاب غليظ كلام توبيخه على تقصير وقع منه في حقه، وفيها

                                                            
  .181،182ص المصدر السابق، -1
 .181ص المصدر السابق، :ابن الجوزي -2
 .122سابق، صالمصدر ال :بابن رج -3
  .122،123ص :نفسه -4
 .125ص :نفسه -5
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 :السياسية - أ

كان ابن عقيل رحمه االله عظيم الحرمة وافر الجلالة عند الخفاء والملوك كما سـبق  
هـ عندما 459، ففي سنة 1ا يواجه الأكابر بالإنكار بلفظه وخطهماذكره، وكان شهما مقد

أبو سعيد المستوفي الملقب بشرف الملك، مشهد أبو حنيفة وعمل لقبره ملبنـا وعقـد    ابن
القبة، وجاء بالقطاعين والمهندسين واتبع جورا من جوار المسجد وحفـر أسـاس القبـة،    

إلا بعد حفر سبعة عشر ذراعا فـي سـتة   وكانوا يطلبون الأرض الصلبة فلم يبلغوا إليها 
عشر ذراعا، فخرج من هذا الحفر عظام الأموات الذين كانوا يطلبون جـوار النعمـان،   

 ((: وخرج من ذلك الأساس شخص منتظم العظام له ريح كريح الكافور، فقال ابن عقيـل 
مـن  ، وبقيت القبـة فارغـة   ))وما يدريكم لعل النعمان قد خرجت عظامه في هذه العظام

وطلب منه مقابلتي  ،فبعث شرف الملك أبي منصور بن يوسف شاكيا مني ((: مقصود، قال
يـا  : يا سيدي ما نعلم كيف حالنا مع هؤلاء الأعاجم والدولة لهم، فقلت(( : على ذلك فقال

  .2))سيدي رأيت منكرا فاشيا فما ملت نفرتي الدينية

ا لأميرها مذلا له وحكى قاهر هـ510وذكر مرة أمير الجيوش دخل إلى مكة سنة 
له أنه دخل مكة، بخفق البنود وضرب الكوسات ليذل السودان وأميرهم، قال وحكاه لـي  
متبجحا بذلك ذاهلا عن حرمة المكان فسمعته منه متعجبا، وشهد قلبي أنـه آخـر أمـره    

أنظر إلى جهل هذا الحبشي ولم ينبهـه  : لتعاظم الكعبة عندي، وقلت لما رجعت إلى بيتي
  .3ممن كان معه من عالم بالشرع أو بالسيرأحد 

                                                            
 .122سابق، صالمصدر ال :ابن رجب -1

2
  .101، 100، ص 16السابق، ج  المصدر: ابن الجوزي -  
  .146، ص17ج :نفسه -3
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هــ،  488وكتب مرة إلى الوزير عميد الدولة ابن جهير لما بنا سور بغداد سـنة  
وعملـوا   ةوأذن للعوام في العمل والتفرج فأظهروا منكرات كثيرة وسخافات عقول ضعيف

  . 1بغيض لما حصل راء منكرة، فبعث ابن عقيل رقعة فيها كلام غليظ وإنكايأش

 ـي رسـائل تت انلى قاضي القضاة أبي الحسن الدامغإكتب ابن عقيل مرتين و من ض
، غيـر أن هـاتين   2اب غليظتتوبيخه على تقصير وقع منه في حقه، وفيها كلام خشن وع

ي للقضاء فـي  انلهما تاريخ محدد والراجح أنهما جاءتا خلال ولاية الدامغليس الرسالتين 
  .م1119/ هـ513 -م1095/ هـ488الفترة 

طاهر بن علك، وكان من صدور الشافعية التوفي أبو  م1091/ هـ488وفي سنة 
ه نظام الملك وأرباب دولة ودفن بتربة أبي إسـحاق الشـيرازي،   عوأكابر المتمولين، فشي

  .3وجاء السلطان إلى القبر بدع دفنه

جلت إلى جانب نظام الملك بتربة أبي إسحاق والملوك قيـام بـين   ((: قال ابن عقيل
، وكان جالسا للتعزية بابن علك، ولما بويـع المسـتظهر   ))ه، واجترأت على ذلك بالعلميدي

بالغة، فلما توفي المستظهر غسله ابن عقيل مـع  محضر ابن عقيل مع الغزالي والشاشي لل
  .4الشاشي

تلقاني ثلاثـة  : قال ابن عقيل م1118/هـ512سترشد باالله سنة مولما كانت بيعة ال
كل واحد منهم قد طلبك مولانـا أميـر المـؤمنين، فلمـا صـرت      من المستخدمين يقول 

: لـت قطلبك أمير المؤمنين ثلاث مرات ف: بالحضرة، قال لي القاضي وهو قائم بين يديه

                                                            
 .16، صقالمصدر الساب: ابن الجوزي -1
 .177ص :نفسه -2
  .696، 695ص ،16ج: نفسه -3
  .696ص :نفسه -4
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فبسط لي يده الشريفة فصافحته بعـد   يدي ذلك من فضل االله علينا وعلى الناس، ثم مددت
ؤمنين المسترشد باالله علـى كتـاب االله   أبايع سيدنا ومولانا أمير الم: السلام وبايعت، فقلت

  .1))ق واستطاع وعلى الطاعة منياوسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين ما أط

من الحظوة عند الخلفاء والملوك إلا ما ناله ومن هنا نخلص إلى أن أبا الوفاء رغم 
ذلك لم يمنعه من الوقوف في وجه بعض رجال الدولة ممن سولت لهم أنفسـهم احتكـار   

وإهمال دور رجال العلـم   ،وال المسلمين وتبذيرها في بناء القبور والأضرحة والقصورأم
والعلماء، أو أولئك الذين راحوا يحتلون البلاد الإسلامية ويذلون أمرائها مـن المسـلمين   

  .وتناسوا أن الفتح هو فتح البلاد الكافرة

  :العلمية - ب

ن عقيل في دراسته الأولى الفقـه  فاء بوتلقى الشيخ أبو ال :موقفه من المذهب الحنبلي - 1
بن الفراء، الذي يعد من الشيوخ البارزين في المذهب، حيث يقول ابـن   ىيعل يعلى يد أب

المملوء عقلا وزهدا وورعا، قرأت عليه سـنة سـبع    ىوفي الفقه القاضي أبو يعل((: عقيل
كابه إلى مجالسه وخلوته التي تتسع لحضوري والمشي معه ماشيا في ربوأربعين ولم أخل 

  .2))ي وحظيت من قربه بما لم بحظ به أحد من أصحابه مع حداثة سنيفأن تو
لكنه لم يقيد نفسه بذلك المذهب فقد درس على يد شيوخ المذاهب الأخرى أمثال أبو 

الشاشي، وأبو نصر بن الصباغ، وأبو عبد االله الـدمغاني وغيـرهم،    ،إسحاق الشيرازي
طـلاع  لإقيد معرفته بمذهب واحد، وبعد ايالأربعة، ولم وكانت له معرفة كبيرة بالمذاهب 

على المذاهب الأخرى، فإنه رأى بأن مذهب الحنابلة أمثل المذاهب الإسلامية، وأقربهـا  

                                                            
 .126، ص17سابق، جالمصدر ال :ابن الجوزي -1
  .119، صالمصدر السابق :ابن رجب -2



 هعمالأ                                                                     الثالث الفصل
 

83 
 

أنني لا أعتقد في الإسلام طائفـة محقـة    مواالله يعل((: للسنة وأبعدها عن البدع حيث قال
  .1"نابلةيعني الح"هذا الطريق  من سلك خالية من البدع سوى

ورغم هذا لم يكن مقلدا بل كان كثيرا ما يتكلم بلسان الاجتهاد والتـرجيح وإتبـاع   
الدليل الذي يظهره له، ويقول الواجب إتباع الدليل لا إتباع أحمد، وله مسائل كثيرة ينفرد 
بها ويخالف فيها المذهب وقد يخالف في بعض تصانيفه ويوافقه قي بعضها، فإن نظـره  

كبر فضائل المجتهد أن يتردد أعندي أن من ((: وكان يقول ،يتنوع هواجتهاد ،كثيرا يختلف
في الحكم عند تردد الحجة والشبهة ومن لا تعترضه شبهة لا تصفو له حجة وكل قلب لا 

  .2))والجمود على ما يقال وسمع من غيره ديقرعه التردد فإنما يظهر فيه التقلي

ا الهراسي في مسألة فقال الكيا الهراسي هذا وقد تكلم يوما مع الشيخ أبي الحسن الكي
دفع بـه عـن   أأنا مجتهد متى طالبني خصمي، بحجة كان عندي ما : ليس بمذهبك، فقال

  .3نفسي وأقوم له بحجتي فقال له كذلك الظن بك

والرد على مخالفيه، ومن كلامه  وأصحابه مام أحمدوكان رحمه االله كثير التعظيم للإ
نسمعه من هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه ومن عجب ما ((: في ذلك

لكنه محدث، وهذا غاية الجهل لأنه قد خرج عن اختيارات بناها عن الأحاديث لا يعرفهم 
  .4))فقه ما لا تراه لأحد منهملأكثر، وخرج عنه من دقيق ا

 ةهـاد وكان يقول الغالب على أحداث طائفة أصحاب أحمد العفة وعلى مشايخهم الز
والنظافة، وعندما دخل السلطان جلال الدولة إلى بغداد ومعه وزير نظـام الملـك سـنة    

                                                            
  .120ص :نفسه -1
  .130، صالمصدر السابق: ابن رجب -2
  .122ص :نفسه -3
  .125ص :نفسه -4
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–إنهم مجسـمة  : هـ، قال النظام أريد أن أستدعي بهم وأسألهم عن مذهبهم فقد قيل484
بت أن أصوغ لهم كلاما يجوز أن يقـال إذا فقلـت   حبفأ((: قال ابن عقيل -يعني الحنابلة

خبار رسول االله أن يسألوا عن صاحبنا، فإذا أجمعوا على حفظه لأينبغي لهؤلاء الجماعة 
وأنه كان ثقة، فالشريعة ليست إلا أقوال رسول االله صلى االله عليـه   صلى االله عليه وسلم،

ا كان للرأي فيه مدخل من الحوادث الفقهية، فنحن على مذهب ذلـك  موسلم وأفعاله، إلا 
 ـ الرجل الذي أجمعوا على تعديله، على أنه ن إم قوم اجمعنا على سلامتهم من البدعـة، ف

ن متبع السـليم سـليم، وإن   لأجمعوا على سلامتنا معه، أأننا على مذهبه فقد  على وافقوا
دعوا علينا إن تركنا مذهبه وتمذهبنا بما يخالف الفقهاء، فليذكروا ذلك وليكون الجـواب  

لم يكن أشعريا وأنتم أشـعرية،  بحسبه، وإن قالوا أحمد ما شبه وأنتم شبهتم، قلنا الشافعي 
فإن كان مكذوبا عليكم فقد كذب علينا، ونحن نفزع من التأويل مع نفي التشبيه فلا يعـاب  

بطريقة السلف، ثم ما يريـد الطـاعنون ونحـن لا     سعلينا إلا ترك الخوف والبحث ولي
  .1))نزاحمهم على طلب الدنيا

المسائل وينكرها عليهم، حيـث  عنهم إلا أنه كان ينقدهم في بعض هذا  هورغم دفاع
هذا المذهب إنما ظلمه أصحابه لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا بـرع  ((: كان يقول

ولايات، فكانت الولاية سبب لتدريسه واشـتغاله  المنهم في العلم تولى القضاء وغيره من 
لك إلـى  يخرجه ذوبالعلم، فأما أصحاب أحمد فإنه قل فيهم من تعلق بطرق من العلم، إلا 

  .2))قوم فينقطعون عن التشاغل بالعلمالالتعبد والتزهد لغلبة الخير على 

  :مجالس علمه  -2

يقصد بالمجلس موضع جلوس الشيخ بغية التدريس، وقد نال أبو الوفاء بن عقيل هذا 
وأقبل علي أبو منصور بن يوسف فحظيت منه ((: الشرف في سن مبكرة حيث يذكر قائلا 

                                                            
  .125، صالمصدر السابق: ابن رجب -1
 .130ص :نفسه -2
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على الفتاوي مع حضور من هو أسن مني، وأجلسني فـي حلقـة   بأكبر حظوة، وقدمني 
هـ غير أن ذلك لم يـدم طـويلا   458ولما مات شيخي سنة  ،))البرامكة بجامع المنصور

بسبب أذية أصحاب له بعد أن اطلعوا على كتب له فيها شيء من تعظيم المعتزلة والترحم 
لتجأ إلى دار السلطان، ولم يـزل  على الحلاج، فاشتد ذلك عليهم وطلبوا أذاه، فاختفى ثم ا

  . 1هـ أين أمضى وثيقة يعلن فيها توبته465أمره في تخبيط إلى سنة 

هـ فإن المصادر لا تعطينا شيئا عـن نشـاطه   475 -465أما في الفترة ما بين 
 ،وج بين التعليم والفتـوى ازوالعلمي، غير أنه لا يمكن الإنكار بأنه درس في هذه الفترة 

سن تلاميذه نجد أن أغلبهم قد ولد قبيل هذا التاريخ وبالتالي فقـد درسـوا    لىإفإذا نظرنا 
، فتكلم علـى  2ه خلال هذه الفترة، أما عمله كواعظ فيبدو أنه لم يأخذ الكثير من وقتهدعن

بين الحنابلـة والأشـاعرة    هـ قامت فتنة475دة، فلما كانت سنة المنبر بلسان الوعظ م
  .3سفترك الوعظ واقتصر على التدري

 300من كتاب الفنون أن مجالسه تعـدت   ناويظهر من خلال الجزئين الذين وصلا
مجلس، وجاءت في مختلف الفنون، وبالتالي فإنه من غير الممكن إحصاء عدد مجالسـه  

  .التي قد تصل إلى الآلاف

وهذه المجالس والمناظرات عقدت في أبنية ومحلات معروفة في بغداد فـي ذلـك   
ي جامع القصر وجامع المنصور، ودار الكتب في شـارع ابـن أبـي    فالأبنية ه ،العصر

                                                            
  .120ص :نفسه -1

2  - Gorge Almakdissi: op, cit, p441.  
  .121سابق، صالمصدر ال :ابن رجب -3
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راتب ودرب معوف، ودار النقابة الشاطئية، والمحلات وهي الكرخ، ونهر طابق وباب ال
  .1الكرد، ودرب الدواب ودرب الشاكرية والظفرية

التي عقدت فيها المجالس والدور التـي دارت فيهـا    تيذكر أبو الوفاء المحلا اولم
فإنه يذكر  -منها محلة الظفرية التي سكن فيها ابن عقيل والتي انتسب إليها  -اتظراالمن

، )) بدرب الكرد مسـألة  (( جرى أو )) مجلسنا في الظفرية((: نسبة هذه المجالس إليه قائلا
خـتص بـه دون   يليس أن المجلس " مجلسنا: "نى ابن عقيل عندما يقولعوالحاصل أن م

  .2لغيره من مناظريه ومجالسيه في الكثير من المراتو له غيره دائما، بل النسبة

كما يوجد نوع آخر من المجالس يكون في أيام العزاء، ورد هذا الكتاب في كتـاب  
الفنون في عزاء الكلذاني، فقد كانت العادة ببغداد في ذلك العصر أن تعقد مجالس الفقـه  

ناولت ثلاث مسـائل فـي   حد ممن يعز عليه، إن هذه المجالس تأتعزية لمن أصيب بوفاة 
  .3الفقه دونها ابن عقيل بالتتابع

ومن هنا نستنتج أن مجالس أبو الوفاء بن عقيل تعددت وتنوعت ممـا يـدل علـى    
ها لم يصلنا وضاع بضياع مئات النسخ ننشاطه العلمي الكبير في بغداد، رغم أن الكثير م

ففقدنا بذلك العديـد مـن   من كتاب الفنون وغيرها من مؤلفاته التي ضمنها هذه المجالس 
  .لنشاط العلمي لابن عقيلاالمعلومات القيمة التي كانت ستكشف لنا الكثير عن 

  :تلاميذه  -3

لما كـان   ه،بلغ الإمام أبو الوفاء بن عقيل مرتبة كبيرة من الشهرة بين علماء عصر
ن رجب يتميز به من قوة في الدين وحفظ للحدود وغزارة العلم التي يتميز بها، فقد ذكر اب

                                                            
 .39، ص1، ج)ت.د(الفنون، دار المشرق، بيروت، : ابن عقيل -1
  .31،32ص :نفسه -2
  .42، صالمصدر السابق: ابن عقيل -3
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 ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء بن عقيل ما كـان أحـد   ((: في طبقاته قول السلفي
، لذلك كثـر  1)) أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن إيراده، وبلاغة كلامه وقوة حجته يقدر

وعمر بـن صـفر المغـازلي، أبـو المعمـر       ،وى عنه ابن ناصررفحدث و ،تلامذته
ي، أبو القاسم الناصحي، أبو المظفر السنجي، أبـو الفـتح   الأنصاري، أبو الرضا الفارس

محمد بن يحي البرداني وغيرهم، وأجاز لابن سعد بن السمعاني الحـافظ، عبـد الحـق    
  .2اليوسفي، ويحي بن بوش

  :تطرق إلى بعض من تلاميذه المشهورين منهمأيما يلي سفو

 ـ509ت(أبو البركات العسال محمد بن سعد بن سعيد المقرئ الحنبلي  - ، )م1115/ هـ
سمع من أبي نصر الزنيبي وأبي الغنائم، وعلق الفقه على ابن عقيل، وكان دينا صـالحا  

  .3السلفي علق الفقه على ابن عقيلوبن ناصر اصدوقا وسمع منه 
حمد بن علي بن عبد االله بن الإيـرادي البغـدادي الفقيـه،    أأبو البركات  :ومنهم أيضا -

بي الغنائم بن أبي عثمان وأبي الحسن بن الأخضر أن سمع م) هـ531ت(الحنبلي الزاهد 
ين، وتعبد ووقف حلاالأنباري، وقرأ الفقه على ابن عقيل وصحب الفاعوس وغيره من الص

دارا بالبدرية شرقي بغداد على أصحاب أحمد وسمع منه جماعة مـنهم أبـي  المعمـر    
 .4الأنصاري

دي الفقيه الحنبلي الأديب الشاعر صدقة بن الحسين بن بختيار بن الحداد البغدا :أيضاو -
، تفقه على يد ابن عقيل، وبرع في الفقـه  )هـ573ت(المتكلم الكاتب المؤرخ أبو الفرج 

وفروعه وأصوله وقرأ عليه الكلام والمنطق والفلسفة والحساب، كتب خطا حسنا صحيحا، 
                                                            

  .122، صلمصدر السابقا :ابن رجب -1
  .128،129ص :نفسه -2
  .26، ص4، جالمصدر السابق: عماد الحنبلي ابن -3
  .96،97ص :نفسه -4



 هعمالأ                                                                     الثالث الفصل
 

88 
 

حسـنة فـي   ليه الطلبة في فنون العلم، وله مصنفات إوقال الشعر الحسن،  وأفتى وتردد 
الأصول، وجمع تاريخا على السنين بدأ فيه من وفاة شيخه، ولم يزل يكتب فيه إلى قريب 

 .1وفاته 

عروف بابن الـدجاجي  مسعد االله بن نصر بن سعيد ال :تتلمذ على ابن عقيل أيضامن و -
الفقيه الحنبلي المقرئ الواعظ الصوفي الأديب، ويلقـب مهـذب الـدين     ي،وبابن الحيوان

: وروى عن ابن عقيل كتاب الانتصار لأهل السنة، وقال عنه ابن الخشـاب ) هـ564ت(
 .2"هو فقيه واعظ حسن الطريقة"

عبد االله بن المبارك بن الحسين العكبري أبو محمد المقرئ ويعرف  :ومن تلامذته أيضا -
تفقه على يد أبي الوفاء بن عقيل، وكان صحيح السماع من أهل ) هـ528ت(بابن النبال 

باع ملكا له واشترى كتاب الفنون وكتاب الفصول لابن عقيـل ووقفهمـا علـى    السنة، و
 .3المسلمين

وسمع من أبي الحسين ) هـ543ت(صالح بن شافع بن حاتم أبو المعالي  :ومنهم أيضا -
 .4وابن الطيوري وأبو منصور والخياط وغيرهم

 ـ544ت(يه عبد االله بن عبد الباقي ابن التبان أبو بكر الفق :اوممن سمع منه أيض - ) هـ
ابن الطيوري وتفقه على ابن عقيل، وناظر و ،وكان من أهل القرآن سمع من أبي الحسين

 .5سنة 90وأفتى ودرس وكان أميا لا يكتب، دفن بباب حرب عن عمر يناهز 

السيد بن علي بن محمد بن الطيب أبو جعفر ويعرف  :وممن تفقه على ابن عقيل أيضا -
نبليا ثم انتقل عن المذهب واتصل بالزينبي نور الهدى، كان ح) هـ542ت(بابن الزيتوني 

                                                            
  .245ص :نفسه -1
  .212ص: نفسه -2
  .287، صالمصدر السابق :ابن الجوزي -3
  .67، ص18ج :نفسه -4
  .74ص :نفسه -5
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وقرأ عليه مذهب أبي حنيفة، وعلى خلف الضرير الكلام، وصـار متكلمـا داعيـا فـي     
 . 1الاعتزال ثم اشتغل بالإشراف على المارستان

أحمد بن علي تركان أبو الفتح ويعرف بابن الحمامي لان أبـاه حماميـا    :ومنهم أيضا -
شديد الذكاء  هحمد بن حنبل وكان بارعا في الفقه وأصولأعلى مذهب وكان  ،)هـ518ت(

والفطنة، فنقم عليه أصحابه أشياء لم تحتملها أخلاقهم الخشنة، فانتقل وتفقه على الشاشـي  
 .2ةوالغزالي ودرس بالنظامي

نه تتلمذ على الشيخ أبو الوفاء بن عقيل مجموعة من كبار أومما سبق ذكره أستنتج 
ال ابن ناصر وابن الحمامي ولم يجمع ابن عقيل في مجالسه المتخصصين في الشيوخ، أمث

الفقه فقط، بل حتى المحدثين والقراء، والأدباء والمتكلمين وغيرهم، إضافة إلى أن تلامذته 
  .رووا عنه الكثير من مؤلفاته

  :مع عرض لأحد كتبه مؤلفاته  -4

من ذهب عند ترجمتـه  العكري في كتابه شذرات الذهب في أخبار  يذكر عبد الح
مبرزا في الكثير من العلوم، خارق الذكاء مكبا علـى   الأبي الوفاء بن عقيل أنه كان إمام

  .3الأشغال والتصنيف عديم النظر

إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا  ((: ونقل عنه ابن الجوزي قوله
لت فكـري فـي حالـة    ظرة وبصري عن المطالعة أعماتعطل لساني عن المذاكرة والمن

سطره، وإني لأجد من حرصي على أنهض إلا وخطر لي ما أراحتي وأنا مستطرح، فلا 
  .4))العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا في العشرين

                                                            
  .59ص :نفسه -1
  .226، 225، ص17ج :نفسه -2
  .35ص المصدر السابق، -3
  .181، ص17، جالمصدر السابق -4
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الذين اهتموا بالتأليف وخلفوا لنا ثـروة علميـة    ،فابن عقيل واحد من العلماء الأفذاذ
سبيل ذلك، فكان إنتاجهم غزيرا يتعجب الإنسان منـه فمـن   كبيرة، ووهبوا أعمارهم في 

خلال المصادر التي رجعنا إليها فيما يخص مؤلفات ابن عقيل نجد في الذيل على طبقات 
كبر هذه التصانيف هو أنابلة لابن رجب بأنه يذكر سبعة عشر كتابا في  أنواع العلوم وحال

  .1ة جليلةوهو كتاب كبير جدا وفيه فوائد كثير كتاب الفنون

فقد ذكر ابن الجوزي بأن كتـاب الفنـون    ،وقد اختلف المؤرخون في عدد مجلداته
  .2مائتا مجد وقع لي منه مائة وخمسون مجلدة

 ،ويقول عنه الحافظ الذهبي في تاريخه بأنه لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب
  .3رأى المجلد الفلاني بعد الأربعمائة حدثني من

خه أن يحـد مشـا  أفي طبقاته رواية بن أبي الحكيم القزويني عن وذكر ابن رجب 
  . 4كتاب الفنون هو ثمانمائة مجلدة

عمـدة  في عشر مجلدات، وكتاب  كفاية المفتيوله في الفقه كتاب الأصول يسمى 

، وله كتاب في مجلدالتذكرة ، وكتاب المجالس والنظريات، كتاب المفردات، وكتاب الأدلة
، وله في المنثورطيف ومختصر لكتاب الروايتين والوجهتين، وكتاب وهو مجلد ل الإشارة

، يذكره حـاجي  أصول الفقهفي الواضح ، وكتاب الإرشاد في أصول الدينالأصلين كتاب 
، وكتـاب  5ويحتوي على ثلاث مجلـدات " الواضح في الأصول"نون ظخليفة في كشف ال

                                                            
  .129، صالمصدر السابق، ابن رجب -1
  .129ص :نفسه -2
  .129ص المصدر السابق،: ابن رجب -3
  .129ص :نفسه -4
  .557، ص5ج ،2007 نون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفكر، بيروت،ظكشف ال -5
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  مسألة في الحرف والصوت،  نفي التشبيهمجلد، وكتاب آخر هو  الانتصار لأهل الحديث
وأحاديث سئل عنها فأجـاب، ولـه    القرآن من مسائل مشكلات في آياتفي جزء واحد، 

، وقـد أضـاف   1تتفضيل العبادات على نعيم الجنا، وكتاب آخر هو تهذيب النفسكتاب 
  :بروكلمان العناوين التالية

  .كتاب الفرق - 1
محمود بن علي بن القصال هذا المخطوط الأخير يحمل اسم ناسخه : كتاب الجدل - 2

وتاريخ الانتهـاء مـن نسـخه أول محـرم      ،الحراني، والذي كان قاضيا حنبليا
م والورقة المكتوبة بخط ابن عقيل حيث نجد عنوان الكتـاب  1170/ هـ564

 .واسم الكاتب

 .2كتاب جزء في الأصول - 3

 :كما أضاف ماسينيو مؤلفين آخرين هما - 4

د ذكر ابن الجوزي أنه مكتوب بيـد  جزء في نصر أو كرامة ابن الحلاج، وق - أ
 .ابن عقيل وأنه عنده

والتي أمضـاها  ) م1073 /هـ465(التوبة سنة وثيقة ويتعلق الأمر ب: الخط - ب
  .3ابن عقيل كشرط لإطلاق سراحه

ين نكما كان يضيق ابن تيميـة العنـوا  ، 4القرآن في كتاب الجوزية ويضيق ابن قيم
ا ابن المفلح تلميذ ابن تيميـة فيعطينـا العنـوان    أم، 1مسألة القرآنو م التأويلذ: التاليين
  .المعتقد: التالي

                                                            
  .130، 129سابق، صالمصدر ال :ابن رجب -1

2  - Gorge Almakdissi: op.cit, p 517,518. 
3  - Ibidem. 
4  - Ibidem. 
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  :عرض كتاب الفنون

ختلف فيه، فقد ذكر ابـن  مجلداته مف ابن عقيل، عدد صانيكبر تأكتاب الفنون هو 
الجوزي أن كتاب الفنون، هو مائتا مجلد، ووقع لي مائة وخمسون مجلد ويقـول الحـافظ   

كبر من هذا الكتاب حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد لم يصنف في الدنيا أ : "الذهبي
  ".الأربعمائة

حد مشايخه أن كتاب الفنون هو كما أوذكر ابن رجب عن أبي الحكيم القزويني عن 
ثمانمائة مجلد، وقد وصفه ابن رجب بأنه أكبر تصانيف ابن عقيل وهو كتاب كبير جـدا،  

والفقه والأصلين والنحـو، واللغـة والتـاريخ    فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير 
 ،2قيـدها فيـه   هوفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكر ،والحكايات

  .3ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون أن ابن عقيل جعل كتاب الفنون في سبعين مجلداو

على كتاب الفنون من خلال مجلدين محققـين مـن طـرف جـورج      توقد تحصل
صـفحة، ضـمنها جـورج     427م الجزء الأول ضصفحة، ي 762مقدسي في حوالي ال

المقدسي بكلمة له بالعربية تعتبر كمقدمة للمحقق في أربعين صفحة، وأخرى فـي آخـر   
  .صفحة 52الكتاب باللغة الانجليزية في 

  .م في المطبعة الكاثوليكية ببيروت1970وقد طبع هذا الجزء في 

صفحات بالعربية للمحقق جـورج   04يها فصفحة،  335أما الجزء الثاني فيحتوي 
  .صفحات بالانجليزية في مؤخرة الكتاب 04ورج المقدسي و

                                                                                                                                                                                          
1  - Ibidem. 

  .129سابق، صالمصدر ال -2
  .557سابق، صالمصدر ال -3
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موضوع إما في التفسير أو الفقه أو  فيفصلا، كل فصل يتكلم  765م المجلدين ضي
  .الشعر أو غيرها من الفنون التي يحتوي عليها الكتاب

، وحيدة، وهي مخطوطـة بـاريس   وصل إلينا هذين المجلدين عن طريق مخطوطة
  .1محفوظة في المكتبة الوطنية في باريس

في عصر  ،وكتاب الفنون هو مصدر مهم لتاريخ الفكر الإسلامي الديني والاجتماعي
ما لا نجده في المصادر المألوفة المعتادة  ةهو من أهم عصور هذا التاريخ، وله من الأهمي

ل هو من خير المصادر التـي  بكالتواريخ على السنين التي لا تفيدنا إلا التاريخ السياسي، 
  بضوئها نستنير فتنور لنا ذلك العصر وتخلصه من الظلمة التي اعتمرته مع الأزمان

و واللغـة والشـعر   والأصلين والوعظ والنح والفقه فيه ابن عقيل التفسير عوقد جم
وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت لـه وخـواطره وفيمـا يلـي      ،والتاريخ والحكايات

  :سأستعرضها

 m X W      à  ß              Þ  Ý  Ü       Û  Ú  Ù  Ø                ×  Öl: فــي التفســير
   ٢٠: الأحقاف

االله عليه وسلم رجلا يدل ذلك على أن لنا استكبار بحق، ولهذا لما رأى البني صلى 
ها االله إلا هذا المقام أو المكان وكان ضأنها لمشية يبغ: "يتثاقل بين الصفين في مشيته فقال

  .2اسم مدحه لأنه عظيم متكبر بالحق لأنه يتكبر على العصاة والكفار"المتكبر من أسماء االله

  

  

                                                            
 .19سابق، صالمصدر ال :ابن عقيل - 1

  .211سابق، صالمصدر ال :ابن عقيل -2
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  :في الفقه

لم يحصر  ءمال، ثم الغنامعلوم عن إغناء الفقير فرع على غناء رب ال: "قال حنبلي
ون الإغناء بمال مخصوص لا بكل مال، ومن أجاز القيمة أجازها كبكل مال، يجب  أن ي

عـل  رب المال هو الحجة، فإنه ج :ناصرا للرواية الأخرى فقال: فأجاب حنبلي .بكل مقوم
غنيا بعروض لها قيمة في التجارة، فقل أنه يجوز إخراج العروض بالقيمـة مـن مـال    

رة، فلما لم يجز أخذ العروض بالقيمة ولا الإغناء بها، وجعلت الغني غنيا بعـروض  التجا
ويلك على إيجاز الخارج والإغناء بالغناء فـي حـق أربـاب    عتبلغ قيمتها نصابا، بطل ت

  .الأموال

وكذلك لا تجعل الغناء في حق أرباب الأموال بالمعلوفة ثم تخـرج إلـى الفقـراء    
ما لم يحصل به إغناء أرباب الأموال، ومنعت إخـراج مـا   فقد أخرت إخراج  ،المعلوفة

  .1حصلت به الغناء في حق أرباب الأموال، فبطل ما عولت عليه

   :في الأصلين

ن لأليس بشـرط،  : الإجماع فقالفي  سئل حنبلي عن انقراض العصر هل هو شرط
ن، ظللانقراض العصر ليس له وقع في الإجماع، لأن الاجتهاد من كل واحد منهم طريق 

لى انقراض العصر، لأنه توقع لزمان إوالمهلة للنظر شرط لحصول النظر، فلا حاجة بنا 
و أن يتلاحق في العصر ناشـئة فـلا   لل ولحدوث اجتهاد ممن عساه يتجدد ، ولا يخبمستق

، بدليل أنهم إذا اختلفوا علـى  "مادام العصر باقيا ما استقر: "يستقر إجماع، قالوا له قولهم
حد القولين فقد أادثة، انعقد إجماعهم على تسويغ الاجتهاد، ثم إذا اجمعوا على قولين في ح

إذا : وصاروا مجتمعين على ضد التسويق منع ثم سلم وقال ،تركوا إجماعهم على التسويغ
 ـولا  على تصويب  ،هم غير قاطعين على تخطئة القول الآخرفافترقوا على قولين  ولهم ق

                                                            
  .486، ص2ج :نفسه -1
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لى القطع وما قطع، فهو كما لو كان في نهلة إنا هو مار ومن كان ظا ،بل هم ظانون ذلك
فلا وجه لوقوف الإجماع على معنى بعد ذلـك،   ،النظر لأنه قد قطعوا على الحكم وتيقنوه

إذا حدث قائل لم يخالف إجماعهم كابن عباس لم يسقط قوله وهو من الصـحابة  : قالوا له
لأن للمتقدم حكمه كما : صر قالهل عصرهم ومساولهم في الاجتهاد والصحبة والعأومن 

الحادثة فلا عبـرة بمـا    رم إلى ذلك إجماع من حضضلتقدم الصحابة على التابعين فإذا ان
  .1د العصربعسده كما لا عبرة بما في

  :في النحو

 md        c  b   a  `e      l : نقلت ما ذكر من كتاب الحجة لأبي علي قوله عز وجل
" كله" أن نصبا حجة من نصب" كله"الباقون  أوقر رفعا "كله الله"قرأ أبو عمرو وحده ف: قال

لم يكن إلا " إن الأمر أجمع: "نه للإحاطة والعموم فكما انه لو قالأفي " أجمعين"بمنزلة 
وليس الوجه أن تلي العوامل لا تليها " أجمعين"لأنه بمنزلة " كله"للنصب كذلك إذ قال 

".أجمعون"  

وابتدائه به أنه وإن كان في أكثر الأمـر بمنزلـة   " هكل"وحجة أبي عمرو في رفعه 
وكلهم آتيه يـوم  : "بسائر الأسماء في نحو قولهكما ابتدأ لعمومها فإنه قد ابتدأ به " أجمعين"

فابتدأ به في الآية ولم يجره على ما قبله لأن قبله كلاما قد ثنى عليه فأشـبه  " القيامة فردا
ه في الإعراب ألا ترى أن اسم الفاعـل  ف، وإن خالبذلك على ما يكون جاريا على ما قبله

يعمل عمل الفعل إذا جرى صفة لموصوف أو حالا لذي حال أو خبرا لمبتدأ، ولا يحسـن  
و " ذاهب أخويـك "، أو "أقائم أخوك؟: "إعماله عمل الفعل إلا في هذه المواضع؟ وقد قالوا

يه، وإن لم يكن أحد تلك الأشياء عملوا اسم الفاعل لما تقدمه كلام أسند إل" ما ذاهب أخويك"
 ـ الآيةفي " كله"التي تقدم ذكرها، وكذلك حسن ابتداء   هلما كان قبله كلام فأشبه بذلك إتباع

                                                            
  .554سابق، صالمصدر ال :ابن عقيل  -1
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ما يكون جاريا عليه كما أشبه اسم الفاعل في إجرائه على ما ذكرنا ما يجرى صفة علـى  
" غلامه اا زيد قائمهذ"و " مررت برجل قائم أبوابه"موصوف أو حالا أو خبرا لمبتدأ مثل 

، ةفكذلك حسن الابتداء بكله وقطعه مما قبله لما ذكرت من المشـابه " زيد منطلق أبوابه"و 
غير مستقر كما " أين؟"ى الظن وأين كان ففأل" ؟ن زيد ذاهبظأين ت"بويه يومن ثم أجاز س

زلـة  مستقرا لأن قبله كلام، فجعله وإن لـم يكـن مسـتقرا بمن   " أين"جاز إلغاؤه، إذا كان 
الموصوف نحو  ةبمنزل" م أخواكئأقا"ف النفي في رهمزة الاستفهام وح االمستقر كما جعلو

  . 1"مررت برجل قائم أخواه"

  :في الشعر

  فتلك طريقة لست فيها بأوحد تمنى رجل أن أموت فإن أمت

  لئن مت ما الناعي به بالمخلد وقد علموا لو يقطع العلم عندهم

  سيلحقه يوما على غير موعد ـهمنيته تأتي لوقت وحتفــــ

  2تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى

  :في التاريخ

  :مائة حادثة جاءت في رجب سنة عشرة وخمس

ما يقال في رجل اشترى سلعة من رجل، وكان ظاهر المشتري العدالة، بثمن دفعه 
ل الثمن، واستمتع بـه وأنفقـه فـي    علم البائع للسلعة بحايوبا، ولم صإليه، فكان الثمن مغ

                                                            
  .695، 694سابق، صالمصدر ال :ابن عقيل -1
  .624ص :نفسه -2
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أغراضه وأسبابه، فهل إن مات على ذلك مع عدم علمه تكون عليه تبعة مع عدم علمه أم 
  .1إطلاقا كلا؟ فأجاب قوم بأن لا تبعة عليه، وأطلقوا ذل

  : في الحكايات

سرنا إلى مكة في جماعة من الصوفية ومعنا عبد أسـود وكـان   : روى المعير قال
كـان مـن   لما ا ولبينا، فلم يلب، فنلغنا ذات عرق، خلعنا  ثيابنا ولبسنا إحرامسكيتا، فلما ب

وما " لبيك"أقول : من شرط الحج التلبية، وأنت ما لبيت فقال: الغد، قال شيخ لنا مقدم علينا
  .2وخر ميتا "لبيك" ؟ فصلى بنا شيخنا وقال مقبل"يا مقبل"قال لي 

  :ةفي المناظر

لم " أمرت ولم أرد"مر، وأنه لا يقتضي الإرادة بأن القائل استدل شافعي في مسألة الأ
أو " أردت ولـم أرد : "، كمـا إذ قـال  ذلك لعد مناقضا ااهضمقت يعد مناقضا ولو كان من

هذا يلزم عليه الإيجـاب علـى    :، قال له حنبلي معترضا لما خالف فيها"أمرت ولم آمر"
  .قتضى الأمر المطلق الإيجابوإن كان م" جبوأمرت ولم أ":أصلك فإنه يحسن أن يقول

نفى أمرا  بالإيجا يالأمر الذي يقتضي الإيجاب والندب تحته، فإذا نف: قال الشافعي
: ندب في احد الوجهين، لأن عندي في أحد الوجهين، أن المندوب مأمور به، قال الحنبلي

أقـل  قد بطلت الطريقة بما ذكرنا وعذرك أطم من الأول، لأن الندب إذا كان أمرا وهـو  
إقدام على غير متحقق، لأن الإطلاق  احملك للفظة الأمر على أعلى مقتضاه ،أحوال الأمر

مما له محتملان، أعلى وأدنى، ويجب أن يحمل على الأدنى منهما، كالإقرار بعد ذنـبهم  
فإنه يحمل عند تعذر التفسير بموت المقر على ثلاثة وهي أقل " علي دراهم: "أن يقول لهب

أن يكون الإيجاب حقيقة، وهو مجاز لما فيـه   والندب إذا كان أمرا فلا يخل الأعداد، ولأن
                                                            

  .749ص :نفسه -1
  .648ص ،المصدر السابق :بن عقيلا -2
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تقتضي استدعاء تبيين كالأسماء المشتركة، فـإن   غةيصمن نوع استدعاء، أو يكون الأمر 
فإنه مصروف مجازا  فلا يقال بأنه أمر حقيقة وليس هذا مـذهبك بـل فـي     كالأولكان 

خلاف مع الباقي ويكون حقيقـة   علىة، فما بقى التخصيص حقيق بعد العموم والندب يكون
في الندب بعد الصرف إليه ولا يجوز أن يكون من الأسماء المشتركة لأنه كان يجب مـع  

  .1أنها تقتضي الوقف كالإطلاق أن يقف كما قال غير

  :الاجتماعية -ج

، يقول عنه نالمشهوري 2بن عقيل واحد من الوعاظ الوفاءالشيخ أبو  :قيامه بالوعظ - 1
وكانت لـه يـد طـولى فـي الـوعظ      ((: ذيل على طبقات الحنابلةالابن رجب قي كتابه 

الشرعية، فيسـتنبط مـن    صوالمعارف وكلامه في ذلك حسن وأكثره مستنبط من النصو
، وفي ما يلي نتعرض على بعض 3))حكام الشرع وفضائله معارف جليلة، وإشارات دقيقةأ

  .مواعظه
الكرخ والسنة، فقتل فيها نحو مـائتي قتيـل    هـ جرت فتنة بين أهل482ففي سنة 

قتـل القـوي   يهم بعضا في الطرقات والسفن فضودامت شهورا، وصار العوام يتبعون بع
وسب أهل الكرخ الصحابة وأزواج الرسول صلى االله عليه وسلم،  الضعيف ويأخذ ماله،

العوام هلـك   فنفر المقتدي قبض منهما على العوام وحبسهم في البيوت فكثر الكلام، وقال
لا الرافضة، فنرتد علـى  إى أن االله ما ينصروا رالدين وماتت السنة ونصبت البدعة، ون

بلغني أن أقواما ينتمون إلى الإسلام والسنة  ((:الإسلام، فخرج ابن عقيل إلى المسجد وقال

                                                            
 .234، ص1سابق، جالمصدر ال :ابن عقيل -1

هو تذكير للإنسان بما يلين قلبه من ثواب : ةالوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب، قال ابن سيد 2-
، 7ج ،)ت.د( ، دار صادر، بيروت،1لسان العرب، ط: بن منظور الإفريقي المصريا .وعقاب

 .466ص
  .126، ص3بق، جساالمصدر ال -3
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قد غضبوا على االله وهجروا شريعته وعزموا على الارتداد وقد ارتدوا، فـإن المسـلمين   
ا على أن العزم على الكفر كفر، فقد بلغ الشيطان منهم كل مبلغ حيث دنس علـيهم  جمعوأ

زالة النصرة عنهم مع استحقاقهم لها، ولم يكشف عن إنفوسهم، وغطى عيونهم وأراهم أن 
عور أديانهم، حيث صب عليهم النعم صبا وأرخص أسـعارها وآمـن ديـارهم وجعـل     

المشـتبهة   اتلحا، يجتهد في إخراج الحكومسلطانهم رحيما لطيفا، وجعل لهم وزيرا صا
ولا يتكبر ولا يحتجب ويأخذ إجماع في أكثر العبادات  تإلى الفقهاء، ليسلم دينه من التبعا

فأمر جوا في المعاصي فلما نهض السلطان بعصبية دينية وسياسية وقد اسـتحقوا قطـع   
رأيـتم فـي الـزمن    الرؤوس وتخليد الجيوش، فقعد الحمقى في مأتم النياحة يقولون هل 

ي هذه الدولة طاب واالله الانتقال عن الإسلام لـو  فالماضي مثل ما جرى على أهل السنة 
  .كان ما نحن فيه حقا لنصره االله ودعوا شعار الرفض وقالوا لا دين إلا دين أهل الكرخ

وهل كانوا على دين فيخرجوا، وهل الدين النطق باللسان من غير تحقيـق معتقـد،   
د من قوم تناهوا في العصيان والتردد عن الشرع وسفكوا الدماء، فلما فوضوا وليس المعتق

بعذاب ردعا لم يقلعوا فأنكروا وتسخطوا فأردتم أن يتبع الحق أهوائكم، ويسكت السلاطين 
عن قبيح أفعالكم حتى تهانون بالخصومة، فلا في أيام السعة شكرتم النعم ولا فـي أيـام   

  . 1))م لما فسدت دنياكم أبقت بقية من أمر أديانكمالتأديب سلمت للحكيم، فليتك

، بعـد أن فسـدت عقيدتـه سـبب     2وكتب مرة إلى السلطان جلال الدولة ملك شاه
معاشرته لبعض الباطنية، فكتب له ابن عقيل شيئا في إثبات الصانع، وأرسل هـذا هـذا   

ه مـا  الفصل إلى السلطان مع بعض خواصه فاستحسنه وهش إليه ولعن أولئك وكشف ل
  .3يقولون له

                                                            
  .284، 283، ص16سابق، جالمصدر ال :ابن الجوزي -1
  .نص الرسالة في الملحق - 2

  .124، 123سابق، صالمصدر ال :ابن رجب -3
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وكتب مرة إلى أبي شجاع وزير الخليفة المقتدي وكان كثير التعبد لكن كانـت بـه   
جل محصول عند العقلاء فإجماع العلماء الوقت فهـو  أأما بعد فإن : "وسوسة في عبادته

غنيمة، تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة والآداب خاطفة، وأقل متبعد به الماء ومـن  
  .1"لشريعة علم قدر التخفيفاطلع على ا

أنت الذي لو أمـات  : من أنا حتى يعاقبني االله فقال ((: وسمع ابن عقيل رجلا يقول
  .2))خطابا لك "يا أيها الناس: "االله جميع الخلائق وبقيت أنت لكان قوله تعالى

  : نقد للصوفية -2

ضال بعد أن اطلع ابن عقيل عل خفايا وخبايا الصوفية وعرف منهجهم المنحرف ال
والمضل، ومدى خطورتهم على المجتمع وعلى الشريعة الإسلامية، أعلن عليهم حربا لا 

والذي يمكنني في حق أهل البدع لساني وقلبي ولو اتسعت  ((: هوادة فيها بحيث كان يقول
  .3))قدرتي في السيف لرويت الثرى من دماء الخلق

ا الصوفية ووصلوا إلـى  فقد وقف  ابن عقيل من فكرة البلوغ والوصول التي ادعاه
أعلـم أن   ((: رهم شيء وغير مكلفين بتطبيق الشرع، فقال فـي شـأنها  ضما يفالمقصود 

شردوا على االله عز وجل وبعدوا عن مواضيع الشرع إلى أوضاعهم المخترعـة،   سالنا
ومنهم مـن   ،فمنهم من عبد سواه تعظيما له عن العبادة وجعلوا تلك الوسائل على زعمهم

                                                            
 .124ص :نفسه -1
  .366ص ،1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط تلبيس إبليس،: ابن الجوزي -2
  .332ص :نفسه -3
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ه أسقط العبادات وقالوا هذه أشياء نصبت للعوام لعدم المعارف، وهـذا نـوع   وحد إلا أن
  .1))شرك

: كما وقف في وجه شطحات الصوفية التي تؤدي إلى التشبيه موقفا واضحا وقـال 
المتكلمون عندي خير من الصوفية لأن المتكلمين قد يزيلون الشك والصوفية يوهمـون  ((

ط السفارة والنبوات فإذا قالوا عن أصحاب الحـديث  التشبيه فأكثر كلامهم يشير إلى إسقا
ت وعولوا على الواقـع، ومتـى   ا، فقد طعنوا في النبوعن ميت أخذوا علمهم ميتا: قالوا

حدثني قلبي عن ربي فقد صرح أنه غني عن : أزري على طريق سقط الأخذ به ومن قال
  .2))الرسول صلى االله عليه وسلم ومن صرح بذلك فقد كفر

توهمات على واقعهم فتكهنوا لأن الكهان اعتمدوا مهتموا بالاوالصوفية ((: وقال أيضا
  .3))على ما يلقي إليهم من الإطلاع وهم خوارج على الشريعة

، ةكما هاجم ابن عقيل ركن العبادة في التصوف المبني على هجران الدنيا والزهـاد 
 ـس إقامة العوليس للنا((: والتقشف وحرمان النفس ومعاقبتها، يقول ابن عقيل ات ولا قوب

  .4))اؤها من أنفسهمفستإ

ورفض فكرة الانعـزال فـي الزوايـا     كما أنكر عليهم اختصاصهم بلبس الصوف،
ما أعجب أموركم في المتـدين أمـا    ((: والأربطة وهجران المجتمع  وترك العيال فقال

                                                            
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، مكتبة الرياض : سليمان بن عبد االله .349ص :نفسه -1

 .192ص ،)ت.د(الرياض،  الحديثة،
 .353سابق، صالمصدر ال :ابن الجوزي -2
 .241ص :نفسه -3
  .226ص :نفسه -4
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بين إهمـال  أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة بين تحرير أذيال المرح في الصبا واللعب، و
  .1الحقوق وإطراح العيال واللحاق بزوايا المساجد، فهلا عبدوا على عقل وشرع

ورفض أيضا تلك الطقوس التي كان يقوم بها الصوفية في أربطـتهم مـن سـماع    
وادعاؤهم التوكل وعدم القيام بأعمالهم للاسترزاق واتخاذ مناخ البطالة  ،الأغاني والرقص

نا أذم الصوفية لوجوه يوجب الشرع ذم من فعلها، منها أنهـم  أ ((: في الزوايا، حيث يقول
اتخذوا مناخ البطالة وهي الأربطة، وانقطعوا إليها عن الجماعات في المساجد فـلا هـي   

مدوا فيها للبطالة عن أعمال المعاش وبدنوا أنفسهم بدن وخمساجد ولا بيوت ولا حانات، 
على الترقيع المعتمد به التحسين تلميعـا  البهائم للأكل والشرب والرقص والغناء وعولوا 

والمشاوذ بألوان مخصوصة أوقع في نفوس العوام والنسوة من تلميع السفلاطون بـألوان  
، واستمالوا النسوة والمردان بتصنع الصور، واللباس، فما دخلوا بيتا فيـه نسـوة   رالحري

 ـ فخرجوا إلا عن فساد قلوب النسوة عن أزواجهم ثم يقبلون الطعام وا  ةلنفقات مـن الظلم
  .2))والأجناد وأرباب المكوس كالعداد والفجار وغاصبي الأموال

: وكشقف ابن عقيل خدعهم وحيلهم بارتكاب المحرمات وتغييـر الأسـماء، فقـال   
عبرت الصوفية عن الحرام بعبارات غيروا لها الأسماء مع حصول المعنى، فقالوا فـي  ((

وقات، وقالوا في المردان شبا، وفـي المعشـوقة   رة أكتماع عن الطيبة والغناء والخنجالا
، وفي مناخ اللهو والبطالة ربـاط،  وجد أخت، وفي المحبة مريدة، وفي الرقص والطرب

  .3))وهذا التغيير في الأسماء لا يباح

                                                            
  .226ص :نفسه -1
  .351ص المصدر السابق،: ابن الجوزي -2
جوزي، لدار ابن ا، 3علي عبد الحميد، ط :المنتقى النفيس في تلبيس إبليس، بقلم :ابن الجوزي -3

  . 470ص ،1998 السعودية،
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طريقتها  به لما تميزت هاومما نستنتجه مما سبق، أن عقل قد هاجم الصوفية وحارب
  .مة للمجتمع وللدين الإسلاميهدا في العبادة من بدع وخرافات

  :نقد للباطنية -3

الرافضة هم الشيعة الذين طالبوا زيد بن علي بالتبرؤ ممن خالف عليا فـي إمامتـه   
  .1فامتنع من ذلك فرفضوه فسموا الرافضة

الشرع بـين   كهل((: هذا التيار محاربا له وكان يقول دوكان ابن عقيل رحمه االله ض
ية، فأما أهل البواطن فإنهم عطلوا ظـواهر الشـرع، بمـا    طائفتين بين الباطنية والظاهر

يبق في الشـرع شـيء إلا وقـد     مادعوه من تفاسيرهم التي لا برهان لهم عليها، حتى ل
  .2))وضعوا وراءه معنى حتى أسقطوا إيجاب الوجب والنهي عن المنهي

حينما سـب   ،هـ بين أهل السنة وأهل الكرخ482وقد وقف ابن عقيل في فتنة سنة 
أهل الكرخ الصحابة وأزواج الرسول صلى االله عليه وسلم، فأرسل المقتدي الجند وقبض 

هلك الدين وماتت السـنة ، ومـا نـرى أن االله ينصـر إلا     " : على العوام، فقال العوام
 ـ"الرافضة، فنرتد عن الإسلام  ة، فخرج ابن عقيل إلى المسجد وخطب خطبة شديدة اللهج

  .3م عن الارتداد، والدخول في مذهب الباطنيةللذين سولت لهم أنفسهم بالعز

، 4لى السلطان ملك شـاه إكما يظهر رفضه للباطنية من خلال الرسالة التي وجهها 
أفسدت الباطنية عقيدته، يثبت له فيها االله ويبين له سذاجة أفكارهم،  دذلك أن هذا الأخير ق

ن ذلـك عـن طريـق    ذلك أنهم يسلمون بوجود الروح والعقل وراء الأجساد ، ويـدركو 

                                                            
  .118ص :نفسه -1
  .128ص :نفسه -2
 .283، ص16المنتظم، ج :ابن الجوزي -3
 .نص الرسالة في الملحق - 4
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ما صدر عنهما من التأثيرات ويطلبون االله من طريق الحواس، فـإن فقـدوه   بالاستدلال  
فاء اسـتدل  وشاء الرياح والنجوم وإدارة الأفلاك، فأبو الإنرغم ما يصدر عنه من  هجحدو

  .1على وجود االله من آثار ضائعة وإتقان أفعاله

مـا عرفـا الجـوهر    ر وعمر ماتـا و قطع أن أبا بكأأنا (( : وكان ابن عقيل يقول
أبي علي الجبائي وأبي هاشم خير لك من طريقة أبي بكر  ةطريق والعرض، فإن رأيت أن

  .2))ئس ما رأيتبوعمر ف
 

                                                            
  .283، صالمصدر السابق :بابن رج -1
العزيز الرومي،  عبد :مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: محمد بن عبد الوهاب -2

  .132ص ،)ت.د( جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، سيد حجاب، ،بلتاجيمحمد 
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  :الخاتمة

  :الوفاء بن عقيل وأعماله الفكرية توصلت إلى النتائج التالية أبيمن خلال دراستي لحياة 

سيطرة البويهيين واستحواذهم لمقاليد الحكم في بغداد لأكثر من قرن تميزت فيه / 1
  .العلاقة بينهم وبين الخلفاء بالفتور فلم يكن للخليفة من سلطة أو شأن سوى اللقب

ا راجع للاختلاف \بات وعراقيل لسلاطين آل بويه في إدارة بغداد وهوجود صعو/ 2
  .للشيعة العقائدي كون البويهيين متعصبين

عادات وتقاليد جديدة في المجتمع العباسي نظرا لاحتكاكه بالفرس كالاحتفال  إدخال/ 3
  .بالأعياد ويوم عاشوراء

  .ت بالشعوبيةظهور الخلافات والنزاعات بين الفرس والعرب والتي عرف/ 4

تحسن الأوضاع بين السلاطين والخلفاء بالتفاهم رغم فتورها في بعض الأحيان خاصة / 5
  .في السنوات الأخيرة من حياة أبي الوفاء

الصالحة  الأراضيتدهور الأوضاع الاقتصادية للعامة وسيطرة قادة الجيش على / 6
إعادة تنظيم الملكية  للزراعة وعلى الرغم من محاولة بعض الوزراء كنظام الملك،

  .الزراعية إلا أن ذلك كان دون جدوى

كثرة الكوارث الطبيعية والحرائق والمجاعات مما أدى إلى تدهور الأوضاع / 7
  وكثرة الفتن عدم الفساد الاجتماعية

رغم تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إلا أن بغداد شهدت في هذه الفترة / 8
ت عونها الكثير من المدارس والمكتبات والمساجد والفرق حركة علمية كبيرة ساهم

  .والمذاهب والعديد من العلماء
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وقد أثرت هذه الأوضاع على حياة أبي الوفاء أيما تأثير فنجد أنه عانى من الفقر وقلة / 9
الأجر بيد أنه نشأ في بيت علم وعلماء واستفاد من الحركة العلمية التي شهدتها بغداد ذلك 

  .ت فطلب العلم داخلها فقطالوق

من الصفات التي أهلته لتحصيل العلم وننيل الخطوة من العلماء تميزه بالكثير / 10
  .العامة له احتراموالأكابر والحصول على 

ا من خلال عدد ذتباع مجالسه ويظهر هإزادة منه وحرصه على طلب العلم والاست/ 11
فاء ملما بالكثير من العلوم مما سبق لك أبو الو\شيوخه وتنوعهم في العلوم فأصبح ب

  .هكرذ

رغبته في تحصيل كل العلوم أدت إلى دراسته لعلم الكلام مما جر عليه نقمة / 12
. أصحابه الحنابلة الذين أذوه حتى تاب وتراجع عن مواقفه السابقة المتعاطفة مع العلاج

  .ولم يصفحوا عنه حتى أمضى وثيقة للتوابة

م خوفه من رجال الدولة يؤنبهم على تبذيرهم لأموال بيت مال محاربته للفساد وعد/ 13
  .المسلمين أو لإهمالهم رجال العلم واهتمامهم بالتجار والأغنياء

محاربته للأفكار الهدامة حيث وقف في وجه الباطنية وانتقد بشدة الصراعات السنية / 14
  .الشيعية

  .مددفاعه المستميت عن المذهب الحنبلي وعن الإمام أح/ 15

  .مساهمته في الحركة العلمية في بغداد من خلال مجالس علمه الكثيرة /16

إنتاجه العلمي الغزير وأهميته الكبرى سواء في ذلك الوقف لماضيه من معلومات في / 17
العديد من الفنون أو في وقتنا الحالي بالإضافة إلى الأهمية العلمية فإن ما وصلنا من 

عن الحركة العلمية في بغداد خاصة ما جاء في كتاب مجلدات يعطينا صورة واضحة 
  .الفنون من مناظرات وجالس علم وحلقات
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وهكذا فإن ابن عقيل لم يعش متفرجا على عصره بل نشأ محاربا للفساد مكبا على / 18
  .العلم ناشرا له واعظا للناس مؤلفا للكتب
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  :05الملحق رقم 

  .رثاء ابن عقيل ولده عند وفاته

  طلل  عاف سوى أثره             شاقه والشوق من غيره    

  واكف بالودي من مطره                      معالمه    إلامقفر  

  كانسلال السلك عن درره               فانثنى والدمع منهمل      

  سيحات  لسن من وطره   نوب                 ىطاويا كشحا عل

  شعره فيعن وطن                 وحلول الشيب  الأحبابرحلة 

  مستبينات  لمختبره                 شيم للدهر ســـلفة   

  يفتر   عن   خصره  أبلج        وقبول الدر  مبســمها        

  شجره فيهز عطفيها  الشباب  كما              ماس غصن البان 

  قمره سني ابديكدجى       رع فوق ملتمع            ذات  ف

  كاشتكاء الصب من سهره    خضرها يشكو روادفها            

  فهو  مصمى    بمعتوره     لها غرضا            قلبينصبت 

  .39، ص 4شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج: ابن العماد الحنبلي: المصدر
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  :06الملحق  رقم 

  .بن عقيل لما مضى إلى بيت الشريف وصالحهرسالة توبة 

 االله تعالى من إلى أربأ أني: بسـم االله الرحمن الرحيم يقول على بن عقيل بن محمد(( 

والترحم على  أصحابه،وتعظيم  ،أربابهومن صحبة  مذاهب المبتدعة والاعتزال وغيره،

وضلالاتهم فانا تائب  خطى به من مذاهبهم خلافهم وما كنت علقته ووجدأثر بأوالت أسلافهم

علقت مسألة  وأني اعتقاده، ولاولا قراءته  ]تحل كتابته وانه لا[ االله تعالى من كتابه، إلى

الصحيح ما سمعت من الشيخ :أجسام سود،وقلت هو :ن قوما قالواإو جملة ذالك، فيالليل 

 وأنا ذلك، أنواعتقدت  ،جسما ولا شيئا أصلاولا يسمى  عدم، هو :نه قالاو أبى على،

الحلاج انه من الدين والزهد والكرامات، ونصرت  فيواعتقدت  االله تعالى منه، إلىتائب 

فقهاء عصره،  بإجماعاالله تعالى منه، وانه قتل  إلىتائب  وأناجزء عملته،  فيذلك 

من مخالطة  إليه وأتوباستغفر االله تعالى  فأنى ومع ذلك واخطأ هو، ذلك، في وأصابوا

ن ذلك كله إعليهم، والتعظيم لهم، ف والترحمومكاثرتهم،  لة وغيرهم،المبتدعة والمعتز

عظم صاحب بدعة  من(( :صلى االله عليه وسلم  النبيلقول  لمسلم فعله، لولا يح حرام،

وقد كان الشريف أبو جعفر ومن معه من الشيوخ والأتباع ، ))فقد أعان على هدم الإسلام

في الإنكار علي لما شاهدوه بخطي في الكتب / مصيبين  –حرسهم االله  -ساداتي وإخوتي

التي أبرأ إلى االله تعالى منها، وأتحقق أني كتبت مخطئا وغير مصيب، ومتى حفظ علي ما 

ينافي هذا الخط وهذا الإقرار فلإمام المسلمين مكافأتي على ذلك بما يوجبه الشرع من 
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ي العلم على ذلك غير إبعاد وغير ذلك فأشهدت االله تعالى وملائكته وأول ،ردع ونكال

ومن عاد : ( قال تعالى. مجبر ولا مكره، وباطني وظاهري يعلم االله تعالى في ذلك سواء

  ).)تقامنفينتقم االله منه واالله عزيز ذو ا

  .144، 143، ص 16المنتظم، ج: ابن الجوزي :المصدر
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  .امغاني عندما قصر في حقهرسالة أبو الوفاء بن عقيل إلى أبو الحسن ابن الد

مكاتبة سنح بها الخاطر لتوصل إلى أبي الحسن الدامغاني قاضي القضاة يتضمن تنبيها (( 

له على خلال قد سولت له نفسه استعمالها، فهدت من مجد منصبه ما لا يتلافاه على طول 

ي لم الوقت في مستقبل عمره، لما خمره في نفوس العقلاء من ضعف رأيه وسوء خلقه الذ

ومن عذيري ممن نشأ . لا نعمة االله تعالى في مداواة نقائصهوكان مستعم لعلاجه،يوفق 

في ظل والد مشفق عليه قد حلب الدهر شطريه وأتلف في طلب العلم أطيبيه، أجمع أهل 

إتفق تقدمه في نصبه  عصره على كمال عقله كما أجتمع العلماء على غزارة علمه،

والتركية المعظمة لمذهبه، وفي عصره من هو أفضل منه بفنون  القضاء بالدولة التركمانية

من الفضل كأبي الطيب الطبري، وأخلق بالرياسة كالماوردي، أبي إسحاق الفيروز أباذي، 

وابن الصباغ، فقدمه الزمان على أمثاله، ومن يربى عليه في الفضل والأصل فكان أشكر 

االله  أراه، وأكرم من فوقه من الفقهاء حتى الناس لنعمة االله، فاصطنع من دونه من العلماء

أبا الطيب  رأىربه، وغشاه من السعادة ما لم يخطر بباله، حيث  في نفسه فوق ما تمناه

مانعا، وتعجرف  ، وله في مواكب الديوانه الصيمري بين يديه شاهداذالطبري نظير أستا

ويغشاه في تهنئة وتعزية،  عليه أبو محمد التميمي فكان يتلافاه بجهده، ويأبى إلا إكرامه

حتى عرض عليه القائم الوزارة فأبى تعديه رتبة القضاء، فلما ولى ولده سلك طريقة 

عجيبة خرج بها عن سمت أبيه، فقدم أولاد السوقة، وحرم أولاد العلماء حقوقهم، وقبل 
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، و للفساق الذين شهد بفسقهم لباسهم الحرير و الذهب شهادة أرباب المهن، وانتصب قائما

صوته  بأعلىيوسف ومحمد، وصاح في  مجلسه  أبيأبي حنيفة و برأيلا إكم حمنع أن ي

 إخراجمجتهد، وهو لا يعلم ما تحت هذا الكلام من الفساد، وهو  الأرضنه لم يبق في أ

أدلة الشرع، و ليس لنا دليل معصوم سواه، جعله االله في هذه  أكدالذي هو  الإجماععن 

لا يخلفه نبي، فجعل اجتماع أمته بدلا  الأنبياءث كان نبيها خاتم الشريعة خلف النبوة حي

قباء تقدم مميز، وترك النظر صفحا، نمن نبوة بعد نبوة، وقد علم أن المقدم عليه نقيب ال

فعاد  الإباءله من شيخوخه أو علم أو نسب أن لا يخاطب أحدا بما يقتضيه حا تعاطيو

  .))له، أصلحه االله لنفسه فما أغنانا عنه إليهة من لا حاج أهمله، القلوب، وإلىممقوتا 

  .178، 177، ص17المنتظم، ج : ابن الجوزي :المصدر
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  .كتب ابن عقيل يوبخه أيضا على تقصير في حقه 

، الإسلامو قضاء القضاة و الحكم في جميع بلاد  الإحكاممن عذيري ممن خص بولاية (( 

الشرع بل حقوق الناس التي  بإحكاملا يختص  الإنصاف، وبالإنصاففكان أحق الناس 

كل ذي حق حقه، ويجب أن  إعطاءالرياسة مما يقتضي  آدابتوجبها قوانين السياسة و

منصبهم، ونراه على / هو صاحب يكون هو المعيار لمقادير الناس لاسيما أهل العلم الذي 

ظيما باللفظ و بالنهوض لهم، الواردين من الخرسانية تع الأعاجماستمرار عادته يعظم 

وينفخ فيهم بالمدح حال حضورهم ثقة بالسماع، والحكاية عنهم، وبطل الثناء بعد خروجهم 

فيحشمهم ذلك في نفوس من لا يعرفهم، و يتقاعد عند علماء بلده و مشيخة دار السلام 

الموتى منهم مع معرفة  بأولادالذين قد انكشفت له علومهم على طول الزمان، ويقصر 

أسلافهم والناس يتلحمون، أفعاله، وأكثر من يخصه بالتعظيم لا يتعدون هذه بمقادير 

المسائل الطبوليات، ليس عندهم من الرويات و الفروعيات خبر، مفلوسون من أصول 

كل ذي حق حقه لم  إعطاءلم يسلك  إذاالفارغة، و الألقابعلى  إلاالفقه والذين لا يعتمدون 

يطعن ذلك في المحروم بل في الحارم، أما من جهة قصور العلم بالموازنة، أو من طريق 

باب الحقوق، وذلك البخس البحت، والظلم الصرف، وذلك يعرض اعتماد الحرمان لأر

لا : التهمة في التعديل فيما سوى هذا القبيل، و لا وجه لقول متمكن من منصبه  بأسباب

لولا أن يقال أن محمدا نقض : " ر منصبا، فقال عليه السلامأبالي، فقد أبالي من هو أكب



 قــحالملا
 

120 
 

فتوقى أن يقول الذين قتلهم وكسر أصنامهم، وهذه "  إبراهيمقواعد  إلى لإعادتهاالكعبة 

الرجم في حاشية  أيةعمر زاد في كتاب االله لكتب  أنلولا أن يقال :" عمر يقول 

   )).الآي كأصل الآي في حاشية المصحف لان وضع: ومن فقهه قال ". المصحف

  .178، ص 17المنتظم، ج: ابن الجوزي :المصدر
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رسالة ابن عقيل إلى الوزير عميد الدولة ابن جهير لما بنى سور بغداد، وأظهر العوام، في 

  .الاشتغال ببنائه المنكرات

نفسي ما، لما نصبت لولا اعتقاد صحة البعث، وأن لنا دارا أكون فيها على حال أحده(( 

حب أني م: مالك عصري، وعلى االله أعتمد في جميع ما أورده، بعد أن أشهده إلى

ودولة بني جهير، فواالله ما أردت هذه بهذه، ولو كنت  لكن إذا تقابل دين محمد. متعصب

فما بالنا . هذا الخرق الذي جرى بالشريعة لمناصبة واضعها إن: فقلت. كذلك كنت كافر

نزلت بنا الحوادث تقدمنا بجميع الختمات، والدعاة  فإذا؟ الأحاديثات ورواية نعقد الختم

شف عورات الرجال مع عقيبها، ثم بعد ذلك طبول وصواني، ومخانيث،  وخيال، وك

  .حضور  النساء،  إسقاطا لحكم االله تعالى

وجه تلقى  بأيترى . وما عندي يا شرف الدين، أن تقوم بسخطة من سخطات االله تعالى

وأي حرمة تبقى . محمد ص؟ بل لو رأيته في المنام مقطبا كان ذلك يزعجك في يقظتك

لوجوهنا وأيدينا وألستنا عند االله، أذا وضعنا الجباه ساجدة له؟ ثم كيف تطالب الاجناد 

وتقيم الحد في دلهيز الحريم، صباحا ومساء، على قدح نبيذ بتقبيل عتبة، ولثم ترابها، 

إلى الزنا  لعوام في المعسكر المجمع على تحريمه؟ هذا مضافمختلف فيه، ثم تمرح ا

  .الظاهر بباب بدر، ولبس الحرير على جميع المتعلقين والأصحاب
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يا شرف الدين، أتق سخط االله تعالى، فإن سخطه لا يقاومه سماء ولا أرض وإن فسدت 

ى ملازمة ثم لا تلمنا عل.  يلطف بي، ويكفيني هوائج الطباعحالي بما قلت فلعل االله

البيوت، والاختفاء على العوام، لأنهم إن سألونا لم نقل إلا ما يقتضي الإعظام لهذه القبائح، 

أو  مانأترى لو جاءت معتبة من االله سبحانه في م. والإنكار لها، والنياحة على الشريعة

هل كانت إلا : أو ألقى إلى روع مسلم بإلهام -لو كان للوحي نزول –على لسان نبي 

  } x  y zچ :قال فقد  ك؟ فاتق االله تقوى من علم بمقدار سخطه،إلي

|  }l وقد ملأتكم في عيونكم مدائح الشراء ومداجاة ٥٥ :الزخرف ،

والعاقل من . خسروا االله فيكم، فحسنوا لكم طرائقكم الذينالمتمولين بدولتكم، الأغنياء، 

  .))عرف نفسه، ولا يغره مدح من لا يخبرها

  .123، ص 3الذيل، ج: ابن رجب :المصدر
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عقيدته  ارسالة ابن عقيل إلى السلطان جلال الدولة ملك شاه وقد كانت الباطنية أفسدو

  .ودعوه إلى إنكار الصانع

ا فقدوه ذأيها الملك، أعلم أن هؤلاء العوام والجهال يطلبون االله من طريق الحواس، فإ ((

الحس،  وذلك أن لنا موجودات ما نالها. قول الصحيحةا لا يحسن بأرباب العذوه. جحدوه

فإن قال لك أحد من .ولم يجحدها العقل، ولا يمكننا جحدها لقيام دلالة القل على إثباتها

ين يستثقلون ذعلى جهال العوام، ال الإلحادفمن ههنا دخل . لا تثبت إلا ما ترى: هؤلاء

التي تنمي ولا تفسد، وتقبل : يلة العميقةه الأجساد الطو\مر والنهي، وهم يرون أن لنا هالأ

فعلموا أن ذلك عن أمر وراء . ية وتصدر عنها العمال المحكمة، كالطب، والهندسة\الغ

هل أدركتم هذين الأمرين بشيء : ، فإذا سألناهمالمستحيلة وهو الروح والعقل الأجسادهذه 

بما صدر عنهما من  من طريق الاستدلال الا ، لكننا أدرا كناهم: من إحساسكم قالوا

فما لكم جحدتم الإله، حيث فقدتموه حسا، مع ما صدر عنه من إنشاء : التأثيرات قلنا

الرياح والنجوم، وإدارة الأفلاك، يدركهما الحس، لكن شهدت بهما أدلة العقل من حيث 

ثبت بالعقل، لمشاهدة الإحساس من آثار  -وله المثل الأعلى - الآثار، كذلك االله سبحانه

   .))ئعه، وإتقان أفعالهصنا

  .124، 123، ص 3الذيل، ج : ابن رجب: المصدر
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بن عقيل إلى أبي شجاع، وزير الخليفة المقتدي، كان دينا كثير التعبد، لكن كانت ارسالة 

  .به وسوسة في عباداته

تهز فيها الوقت، فهو غنيمة تن: تحصيل عند العقلاء، بإجماع العلماء أما بعد، فإن أجل((

خاطفة، وأقل متعبد به الماء ومن أطلع على أسرار  والآدابفالتكاليف كثيرة . الفرص

   .الشريعة علم قدر التخفيف

  »صبوا على بول الأعرابي من الماء «: فمن ذلك قوله

  »أمطه عنك «: وقوله في المني

   »بعدهيظهره ما  «: وفي ذيل المرأة. »ظهوره  أن تدلكه بالأرض «:وقوله في الخف

كان يحمل بنت أبي العاص في  «و .»يغسل بول الجارية، وينصح بول الغلام «: وقوله

  .»الصلاة
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يا صاحب الميزاب لا  «: ونهى الراعي في إعلام السائل عن الماء وما يريده، وما قال

فإن خطر بالبال نوع احتياط في الطهارة، كالاحتياط في غيرها في مراعاة  »تخبره

غيبوبة الشمس، والزكاة فإنه يفوت من الأعمال ما لا يبقى به الاحتياط في الماء ، والإطالة

  .))الذي أصله الطهارة

  .124، ص 3الذيل، ج: ابن رجب: المصدر
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